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 افتتاحية البيان
 

 

                                   

ي باريس عاصمة  "تاريخ اأردن وآثاره"قبل ست سنوات، كنت ي ضيافة مؤمر  
ي باريس، ( معهد العام العربي)الثقافة العامية، وكان من بن برنامج احضور زيارة 

 بزيارة اأسواق وامقاهي فبدا من أن ننشغل ككل زوار باريس  ،وهي فرصة نادرة ا تعوض
 ،تصدق ليي مفاجأة ا ــــان الفرح الصباحـــدخلنا معهد العام العربي، وك ،على اأرصفة

كيف لي أن أصف مشاعري وأنا أجد أغلفة البيان الي  ،يا اه..! على رفوف امعهد ي باريس " جلة البيان"فقد وجدت  
تطل على الوجوه الي تدخل هذا الصرح الثقاي والفكري  ،ووجوه البدويات ي جوار امفرق ،حمل مامح امكان اأردني

كنت أغالب دمعة فرح متلئ ي عييّ، وعرفت أن جامعة آل البيت مكنها أن تصل العام ؟ سأعرف لكم بأني ..امميز 
وأعرف لكم أيضا بفخر بأني  ،حيثما وصل احرف العربي 

وم ا  ،جعلت أعضاء الوفد من عرب وأجانب يتصفحون اجلة
؟ إنها فرحة استثنائية دفعت الدم ي شراييي واحضور ..

" زاوية ذاكرة الوطن"ويتطلعون إى  ،لةحتفون بأعداد اج
والي كانت حمل صور نساء البادية وهن خبزن على الصاج 

 ..! .وكأن رائحته تفوح ي باريس " الشراك"خبز 
أحس باعتباري  ،ومع صدور هذا العدد اإلكروني ،اليوم      

تصبح  "البيان"صحيح أن  ،رئيسة للتحرير مشاعر متناقضة
وصحيح  ،حلتها اجديدة قابلة للنشر واانتشار ي كل مكان

أنها بذلك تتجاوز صعوبات الوصول من خال الريد والكلفة 
وصحيح أننا لن نضطر للذهاب إى امطبعة واستدراج  ،امادية

أو  ،واخوف من الصعوبات الفنية باختاف األوان ،العروض
ولن أحتاج أي كادر  ،وسنوفر تكلفة العدد ،بوزن الورق

 ،صحيحكل هذا " نـرمال حس"ة للمجلة غري وغر امصمم
، لن يعود الورق املون اجميل لكن غصة عتيقة تسكن القلب
تصوروا ..! انتهى عهد الورق  ،وامعتق باأفكار واإبداع رفيقنا

لن نقلب اأوراق ونلمس روح  ،أن تنتهي عاقتنا مع الورق
ستصبح اجلة ي عام الرامج .. الورق اأشجار الي تسكن 

وتدخل عام اانرنت الذي استحوذ علينا وسرّ  ،اإلكرونية



البيان ي باريس                                                                                                       جلة البيان  

 
7 

                                                                                                                   م6102تشرين ثاني اجلد السابع، العدد اأول، 

انتهى عهد البيان الورقي وجاء عهد البيان  ،أنا أعيش حالة عجيبة من الفرح واحزن معا.. حياتنا منذ أكثر من عقدين 
 ..!اإلكروني 

نعرف أن التنافس كبر بيننا وبن كل  ،ر متاحة ولكنها أكر من مساحات الكون؟ كل امناب..من نطمح أن نصل        
وصار علينا أن نبدأ حالة من امنافسة  ،كل الناس.. يستحوذ بأدبياته على الناس " الفيس بوك"بات عام ،ما يكتب
وعندما قدمت استقالي من رئاسة  ،فنحن نعرف أن اجلة توقفت أسباب إدارية ،؟ دعونا ا نفقد اأمل..وم ا  ،اجميلة
أني مؤسسة  ،م يوافق على مغادرتي موقعي ،وكان عطوفة الرئيس ضياء الدين عرفه قد تسلم موقعه حديثا ،التحرير
جلة  ،ووافق على حويلها حلتها اجديدة ،وطلب مي أن أعيد للمجلة ألقها ،وأنها ارتبطت بي وارتبطت فيها ،للمجلة

وبالطبع م خذل ثقته  ،والي تنبض بروح هذه اجامعة العزيزة ،لكرونية الي توضع على موقع اجامعةالبيان اإ
 ..! وقبلنا التحدي  ،بالبيان 

 أيها القراء اأعزاء 

هذه دعوة منا إى كل القراء ي اجامعة وي  ،تنتظر مساهماتكم ،تنبض بكم ،هذا هو العدد اأول من البيان اإلكرونية
كليات جديدة  ،اجامعة بكل خر ،من امفرق( إذاعة جامعة آل البيت)وحن نعود ومعنا بشرى تأسيس  ،العام كله

وطلبتنا من اأردن يعيدون عاقتهم احميمة  ،الطلبة يتوافدون علينا من العام ،وحرم جامعي هادئ ونظيف ،تبنى
  ..  جامعتهم

نفتح الزاوية  ،لنستعيد معكم زمن البدايات( ذاكرة جامعة آل البيت)ستفتح البيان زاوية جديدة عنوانها  ،وبامناسبة 
 ،وننتظر الصور القدمة الي حتفظون فيها لبداياتنا ،ننتظركم.. لكل من أراد أن يستعيد معنا ذاكرته اأوى 

 .       كسر حاجز الزمن وامكان وننطلق إى اأكوان عر اانرنتأننا سن ،وطموحنا كبر وكبر جدا ،ننتظركم

 
 
 

 إى اللقاء ي العدد القادم
 
 
 
 
 

 



331 

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 4                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

         



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



ربيع الوطن ذاكرƧ                                                 جلة الƦيان                                                         

 11                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 



717 

 



                                                       ǹياƦـــذاكـ                                                  جلة ال ــال ــرƧــ ـــــرǩـ ǨǸـ  

 71                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

         



                                                       ǹياƦـــذاكـ                                                  جلة ال ــال ــرƧــ ـــــرǩـ ǨǸـ  

 71                                                                                                                   م6102اجلد السابع، العدد اأول، تشرين ثاني  

 

 

 

يطيب لي أن أرحب بكم ي رحاب جامعة 
آل البيت، باسم جلة البيان، وأن أمنى لكم 
نهارا طيبا ي مدينة امفرق، لنستذكر معا 
ّ  بتارخه اموغل ي  سرة هذا امكان احي
أعماق التاريخ، والذي استعاد دوره مع مرور 
اخط احديدي فيه مطلع القرن العشرين، 

شركة نفط العراق، وبناء وإنشاء حطة ل
امطار العسكري الذي حول إى قاعدة جوية 

نفخر فيها، وأخرا بإنشاء جامعة آل البيت، الي أعطت للمكان هوية حضارية متميزة، واجتذبت طاب العلم واأساتذة 
عة اأردنية، ها هي جامعتنا من بلدان عديدة ي العام، وبعد أن كان طلبتنا جوبون العام لتلقي العلم قبل إنشاء اجام

تستقطب طلبة العلم، الذين يأتون إى امفرق من الصن وماليزيا والفلبن وألبانيا ومن دول عربية شقيقة من عمان واليمن 
هي امكان الذي يفرق فيه امسافر حو سوريا ولبنان وصوا إى تركيا، وحو " امفرق"والعراق، وبدا من أن تكون 

به اجزيرة العربية،أصبحت امفرق هي امكان الدافئ الذي جمعنا كلنا من شتى امنابت واأصول، وصارت العراق وش
 .جامعة آل البيت هي اماذ لطلبة العلم

 
 ضيوفنا اأعزاء،

 م نبتت جلة البيان، وعمر اجامعة م يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، نبتت مع أشجار اجامعة، 7991عام 
وكان الطموح أن نرجم واقع حال الفكر والثقافة عندنا، كان أساتذتنا من جنسيات متعددة، وطلبتنا ي غالبيتهم من 
ماليزيا وعمان وبعضهم من تركيا واسبانيا وألبانيا والصن والفلبن ونيجريا وغينيا، وكان طموحنا أن نقدم هذه البيئة 

بيت، الي تقوم على تدريس امذاهب با إقصاء، وعلى الوصول مجلتنا الفكرية الفريدة ضمن أهداف جامعة آل ال
حيثما وصل احرف العربي، وقد اجتهدنا وأقمنا العديد من الندوات الفكرية والثقافية، ونشرناها ي أعدادنا الفصلية، 

ضمت صور اأشجار " ذاكرة الوطن"وأجرينا مع زوار اجامعة من امفكرين حوارات نوعية، وأفردنا زاوية خاصة ب 
امعمرة والبيوت العتيقة وامرافق احلية، وم ننس الناس ي البادية الشمالية حولنا، فكانت صور الناس من أهالي 
البادية تزين أغلفة اجلة، وم نغفل عن املفات الفكرية والدراسات امتخصصة، وا عن الشعر بزاوية خاصة حمل 

ا للرمة حضورا افتا وترمنا العديد من القصص واأشعار عن الفرنسية واإسبانية وأعطين" شرفة الروح"عنوان 
واإيطالية والشيشانية والشركسية والفارسية والركية، وحن سعداء اليوم حضوركم لتكونوا أول من يعرف عن 
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مح البصر إى كل قارئ وبا توجهنا ي اجلة بتحويلها من جلة ورقية إى جلة إلكرونية مكننا من الوصول بل
عوائق، ونأمل أن نفتح بهذا التوجه أبوابا مشرعة حو كل من يريد الثقافة، وأنتم من اأعزاء الذين نتمنى أن نراكم من 
قرائنا، فأها بكم ي رحاب جامعة آل البيت من جديد، وامحوا لي أن أحيي السيدة الرائعة الي كانت وراء تأسيس 

سيدة هيفاء البشر، وهي عضو سابق ي جلس أمناء جامعة آل البيت، فهي اآن ي بيتها، وقد عرفناها هذا امنتدى ال
ي كل امواقع الي تألقت فيها، ومثل سرتها الذاتية موذجا متميزا للسيدة الواعية امناضلة الذكية، ويسعدني أن 

الثقافية والفنية واأكادمية، وقد كرمي امنتدى  أحيي كل أعضاء امنتدى امتميز حضور العديد من الشخصيات
مرارا بدعوتي للمشاركة ي فعاليات امنتدى بتكريم شخصيات أردنية ها حضورها ومنهم أستاذي امرحوم عبد الكريم 

وشاركت " ذاكرة إنسان"غرايبة والدكتور رءوف أبو جابر والدكتور حمد عدنان البخيت بتقديم أوراق ضمن زاوية 
للقدس والزرقاء، وا أنس أبدا أن امنتدى كرمي بندوة خاصة عن سرة مبدعة، اعتز " ذاكرة امكان"منتدى ي زاوية ا

فيها كثرا، ويسعدني جدا أن أشكر صديقي امبدعة القاصة سحر ملص، والي نقلت ذاكرة امفرق من قاعة امنتدى 
اء بأن نستذكر معا ذاكرة امفرق حضوركم، ونأمل أن نقيم إى جامعة آل البيت، سعداء حضوركم بيننا، وسعد

الفعاليات امقبلة للجامعة بينكم ي امنتدى، وأن نفتح لكم أبوابنا لتكونوا ضيوفا أعزاء بيننا دائما، ونتمنى أن نتبادل 
أصبح امنتدى من امنتديات  امعارض الفنية الي تقام ي امنتدى وي اجامعة، وأن نقيم فعالياتنا الثقافية لديكم، فقد

الثقافية النشيطة وامميزة، اكرر الرحاب فيكم فردا فردا وأمنى لكم إقامة طيبة ي رحاب اجامعة والسام عليكم 
 .ورمة اه وبركاته 
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                                                                                                                    م6102 يانث تشريناجلد السابع، العدد اأول، 

 

 
 

 
 

 م، وأطلقه وثبته2681عام  ائيةالذي نشر أول قائمة من النقوش الصف ()  ن أقرحهيائن مصطلح الصفإ
ائي، ليطلقه على جموعة النقوش الي عثر عليها حول تال الصفا، وكانت خالية ماماً من أية نقش صف( (1882

.(12: 2191 ديسو) احرة، واللجاة، وبادية الشام، وحوران وغرها من امواقع ي سوريا اجنوبيةحيث تركزت هذه النقوش ي 
 مأخـوذة من تال الصفا اموجود ي بادية الشام ذكره جرير ي بيت شعر ية اسمٌائإن الصف( ) ويقول

وهي تال وعرة ا يقطنها أحد، وم يعثر بها على عند الصفاة إى شرقي حورانا هبت مااً فذكرى ما ذكرتكم
.واحد، ووجدت آاف النقوش باحرة الواقعة بن حوران، وتال الصفا ائينقشٍ صف

ويؤكد ذلك وتال الصفا هي امعلم البارز والظاهر ي شرق حوران، وكانت مركزاً من مراكز اجيش الروماني،
 (.146: 2192ليتمان) وغرها من القاع واحصون قلعة اأزرق، ودير كهف: مثلوجود العديد من احصون وبقايا القاع 

 
 
 

الــي كانــت اــود الباديــة الشــامية إبــان الفــرة    القبائــلهــي نقــوش بدويــة، كتبهــا أفــراد مــن  يــع   ائية النقــوش الصــف
".الشــــام  لقبائــــل باديــــة  النقــــوش البدويــــة   " باســــم  "يهائالكتابــــات الصــــف  "الرومانيــــة، ولكــــن لنــــا أن نبــــدل ااســــم    

وي ضوء ما تقدم، بوسعنا أن نتكلم عن النقوش البدوية، وأري أن هذه اخطوط مثل خط العرد البدو سكان بادية  
 ي تلـك احقبـة مـن الـزمن حيـاة     والي مثـل   ،يهائاليمنية بصحراء الشام، وليس عن النقوش الصفالقبائل الشام أو نقوش 

فحياة الرعي، والصيد، والغـزو، واحـرد هـي  ـور احـديث ي       البدوي بكل أبعادها القبلية وااجتماعية وااقتصادية
معظم ما كتبوا من كتابات، وي جموع ما قدموا من أفكار يؤكـد أن هـذه اخطـوط هـو خـط العـرد سـكان باديـة         

 .(6: 1222طافحة ) الشام
 
 
 

يرجع إى القرن اأول قبل امياد حتى القرن الثالث، أو الرابع بعد  ائيةالعلماء أن عمر أقدم الكتابات الصف يرجح
امياد، أرخت بعض هذه الكتابات حوادث  لية فردية عرفت، عند أصحابها أو أحداثاً عامة وقعت هم، أو جرانهم 

منها ي تكوين رأي ي زمن كتابتها فقد أرخ بعضها بيوم وفاة شخص إا أنها جهولة لدينا لذلك م نستطع ااستفادة 
ذي مكانة مرموقة ي القبيلة كأن يكون؛ شيخ القبيلة مثاً، أو بيوم وفاة قريب لصاحب الكتابة، أو بوقت نزوله ي 

ظواهر طبيعية؛  امكان الذي كتب به الكتابة، أو بوقت هروبه من الرومان أو بأحداث حربية، أو دينية، أو حدوث
والقحط، واحرارة الشديدة، وهبود الريح، والعواصف حتى أنهم أرخوا حوادث وادة  كهطول امطر والثلج، واحل،

ماشيتهم، أو فرض غرامة مالية على أحدهم، وأرخ بعضهم حوادث أعم إا أنها ذكرت بأسلود م نستطع معرفة زمن 
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ي  ف هـ ل ت  د ن  خ ز ن  و م ر د  ع ل  ر م  س ن ت  أ ت ى  م ذ ي  د ص ر ل م ت ي  " وقوع احادث ومن أمثلة ذلك
 ".مي بن خازن ومرد على الرومان سنة أتى الفرس بصرى فهلت سلم" ( .) س ل م

وأصوات اللن  اأجدية الصفائية مانية وعشرين صوتاً صامتاً،
الطويلة ا وجود ها ي النقوش الصفائية، ي حن تظهر اأصوات 

، ومثل أصواتاً صامته، وا مثل "الواو، والياء، واألف"اللينة 
أصوات اللن الطويلة، وإذا ظهرت األف فأنها مثل اهمزة، 

 العلماء أن حللوا  يع أصواتها والتعرف عليها  واستطاع
 (.9: 2111اخريشة)

ويرد الفعل رعى إما مطلقاً وكما ي النقش . مصدر رعى الكأ وحوه، وراعي اماشية حافظها، واجمع رعاه
 (.) "أ ع ز م  د ن  س د ن  و ر ع يل " .التالي
ل م س " .أو احيوانات الي قام كاتب النقش على رعيها أو مضافاً إى اسم احيوان، ."ل أعزم بن سيدان ورعى" 

ل ماسك بن عنيف بن ماسك ورعى "(.) "ك   د ن    ع نْ ف   د ن   م س ك   و ص ي ر   و ر ع ي  هـ إ د ل
 ."اإبل

".وشتى، وصيفقضى الربيع، : دثا"كفعل" لرعي"ترد بعض الكلمات امرافقة 
احركة والبحث والتنقل مع قطعان اماشية ي مساحات شاسعة من أجل البحث عن والرعي مهنة تتطلب دوام 

فجالت هذه القبائل امساحات  ،ة دور هام ي تنقاتهمائيواماء، وكان للبيئة الي انتشرت بها القبائل الصف الكأ
ا من اأماكن، حيث ووادي راجل، وغره ،ولكن  ور تركيزها كان ي وادي الشام ،الواسعة ي بادية الشام

ويؤكد هذا أن  ،امناطق السهلية، ووفرة امراعي اخصبة، والي حوي الينابيع والغدران، والنباتات الصاحة للرعي
.والي توطنت بها هذه القبائل ،ية الي عثر عليها كانت ي امناطق الرعوية اخصبةائمعظم النقوش الصف

أنه يهدد الكأ،  ،وانتشار اجراد ،عله ي حرة هو احباس امطروصاحب هذه امهنة أكثر ما يهدده وج
ذهب أي "فان راح يطرش"ويقولون " يطرش" الفعل يستخدم أهل البادية اأردنيةو، وبالتالي يهدد قطعان اماشية ،والعشب
 .الكأ، واماء للبحث عن

 ،الرعي من اأعمال الي امتهنها أبناء هذه القبائل، وفنجدهم يكثرون التوسل بإنزال امطر، واخاص من اجراد
 ،وكانت رحاتهم مقتصرة على تنقاتهم مع قطعانهم من اأودية إى منحدرات اجبال ي منطقة حوران ي فصل الصيف

أبناء القبائل وكانت الغالبية العظمى من . الشام والربيع ي بادية ،واحِرار ي فصل الشتاء ،إى منطقة الواحات ويتجهون
 .وكانت الرعاية عند اآخرين باأجرة معروفة لديهم. لتلكون قطعان اماشية

ل نتان بن خلف راعي باأجرة " (.2: 2129أبو عساف" )رع ي  ك ري  ف هـ ل ت  غ ن ي ت ول  ن ت ن  د ن  خ ل ف "
 ". فيا أيتها الات الغنيمة
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ج  و رع ي  ك ر ي   ف هـ ل ت   ل ع ظ  د ن  ح ر ض  ذ أ ل  ت م  و ن ت "
 (.1:  2166امعاني" )و ذ ش ر  س ل م   و غ ن ي ت

ل عياظ بن حارض من قبيلة تيم وولدت غنمه ورعي باأجرة فهلت وذو "
وكانوا يرسلون من يكشف هم عن امراعي الي يتوفر ".الشرى ساماً وغنيمة
ي نقوشهم مقرونة أحيانا  وذكروا أماء هذه احيوانات، فيها الكأ واماء

 برسم هذه احيوانات، منها اإبل، واأتان، واحمار، والفرس، والبغل،
  .والعر
ل صبح " (.")ل ص د ح   د ن   س ع د ل هـ   د ن   ز ر هـ ل  د ن   و هـ د ل هـ  و رع ي   هـ إ د ل"

 ."بن سعد اه بن زرله بن وهب اه ورعي اإبل
  ".ل لغيان بن حجة اأتان"، (")ي نْ  د ن  دْ ح ج هـ   هـ أ ت ن ل ل غ"
 
 
 

وهناك  ،أن الرسومات امرافقة لعديد من النقوش، تشر إى أن أبناء القبائل كانوا لارسون الصيد على نطاق واسع
م امكتشفة نشاهد فيها أنهم يطاردون طرائد ختلفة منها والرسوي ، ما يشر إى بقايا مصائد منتشرة ي بادية الشام

واأدوات الي استعملوها، وتسلحوا بها ي صيدهم هي اأقواس، والروس الرماح ، الظباء وحتى اأسود أحياناً ،الغزال
واأسوار الطويلة، والنبل، والنشاد، واأسنة، كما استخدموا كاد الصيد، والشواهن، وكانوا يبنون احواجز، 

ومار  ،الظباء، والوعل امفتوحة من جانب واحد؛ حصر الطرائد، وصيدها، ومن الطرائد الي كانوا يصيدونها
ظ هـ ر  د ن  ر هـ أ س   ". (226: 2191ديسو) ومن الطيور النعام، والبط الوحش، والنيص، والدصي، والضب، والورل،

.             وقد صاحب هذا النقش رسم لظي. "لظاهر بن اأوس بن ماثع لظبية"(.)"د ن  م ث ع   هـ ظ د ي ت
عروا من خال و "ل عدي بن قمر بن وهبان النعامة"،(") ل ع د ي   د ن ق م ر د ن  وهـ د ن   هـ ن ع م ت"

 .ما كتبوا قيامهم بالطلب والدعاء من اآهة لينالوا الصيد
 
 

واجتمع الرعوي دائب ، مع البدوي جتمعٌ قبليٌ يعتمد على الرعي، والغزو، والصيد، ورما التجارة أحياناتاج
وااستقرار، . احركة، وغر مستقر ي مكان  دد، بل يعتمد على الرحال بقطعان ماشيته ي أماكن الكأ، واماء

قبائل العربية من سكان بادية الشام كانت لديهم معرفة وا ننكر بأن ال ،والسكن يدعو استغال اأرض، وزراعتها
 . بالزراعة، وأنها ذات قيمة لديهم

زراعة، كانوا يعرفون كيف ختارون بقعاً من اأرض مثل الرحبة ذات الربة للوعندما كانت تسنح الفرصة هم  
مكان تدل على أنهم مارسوا العمل الزراعي، وعرفوا حياة ااستقرار، بعض اأوأن بقايا امساكن الي خلفوها ي  ،اخصبة

.  (62: 2112عباس) واستغلوا أطراف امستنقعات الفسيحة ي اجزيرة لبذر احنطة، والشعر، وغرها من احبود
مثل البغل،  ة عبارات حمل أماء لبعض احيوانات الي يعتمد عليها أعمال الزراعةائيلقد أوردت النقوش الصف 

ويعزز استخدام . وتستخدم هذه احيوانات ي اأعمال الزراعية كحرث اأرض ونقل احصول. والثور، واأتان، واحمار
جد العديد من الرسومات امرافقة لبعض النقوش، ولعل أشهرها الرسم الذي وهذه احيوانات ممارسة أعمال الزراعة، و
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ي رمة حيوانن جران  راثا خلفهما رجل لسك بذلك احراث، ( ) ونشرته ديشعُثر عليه ي منطقة الرو
ن مارسوا الزراعة وزرعوا احاصيل ي امناطق يائوإى جانبه حصانان ي اااهن متعاكسن ويبدو من الرسوم أن الصف

 .() اخصبة
 

 
 

وامنشورة ا تشر إى التجارة بشكل مباشر، ولكننا نلمح دور التجارة ي حياة  يبدو أن النقوش امكتشفة، 
أي تاجر "وصر املح : ووردت عبارات مثل. القبائل؛ لوقوع منطقتهم على أطراف الطرق التجارية امارة منطقتهم

واجوان معروفة حتى العرد وجبل  حيث بقيت اارة املح من اأزرق الذي يقع إى جنود احرة إى منطقة حوران،"باملح
وكان مركزها بصرى الي . شيدت اإدارة الرومانية ي حوران شبكة من الطرق تتجه حو اجنود. بداية هذا القرن

، وأصبحت طريق القوافل امعتمد من (1: 2191ديسو) كانت سوقاً اارياً نبطية، فصارت عاصمة امقاطعة اجديدة
ود ماراً بعمان والبراء حتى يصل إى خليج العقبة، ومن بصرى كان هناك طريق روماني يصل بصرى وامتجه حو اجن

وكانت هذه القوافل تسر متجهة من مال اجزيرة . إى أذرعات، وطريق يصل دمشق وطريق يصل إى قلعة اأزرق
م، أصبحت طرق القوافل 228عام  وعندما سقطت سوريا واستوى الرومان على البراء ي. العربية ذاهبة إى جنوبها

 نيائوذكر الصف. القدلة ي قبضتهم، وحول قسم منها إى تدمر مرورا بصحراء مال اجزيرة العربية وبادية الشام
 .مدينة تدمر ي عدة نقوش منها

ل ع ج ل  د ن  أ و س   د ن   ص ع ر   و م ط ي   ت د م ر  ف هـ ل  س ل م" 
 (.) ".وارحل لتدمر فالات سام لعجل بن أوس بن صاعر"

 آرحل، وأتى، وصبح، وكذلك وجود نقوش صفوية ي الصاحية ويرد ي هذه النقوش كلمات مثل سافر، سار، 
 ائيةميناء التدمرين على الفرات، إضافة لوجود نقوش تدمرية ي منطقة الرويشد باأردن، ونقوش ثنائية اللغة من صف

من هذا التواجد امتبادل بن هذه النقوش أن هناك عاقات وطيدة بن الطرفن إبان ازدهار مدينة تدمر، فيبدو ، وتدمريه
وأن عاقات اارية ربطت بينهم باإضافة إى أن طرق القوافل التجارية ابتعدت عن البراء بعد سقوطها إى تدمر ما دفع 

ي احرة هروباً وفراراً من دفع الرسوم الباهظة الي فرضها الرومان  ائيةالتجار بامرور مناطق سكن وعيش القبائل الصف
وكل هذا يشر لوجود عاقات اارية وسياسية مع تدمر وقد . رضا ،عبدوا آهة التدمرين الات وبعلو .على بضاعتهم

ومن امدن التجارية  ةذكر كاتبوا النقوش بصرى الشام وكانت إحدى امدن النبطية امهمة لكونها منطقة زراعية خصب
 .(8: 2119اخريشة) احرة، واحجر ،شهورة ي أيامهم، بصرى، النمارةام

جتمع قبلي وشيخ القبيلة هو الشخص الذي يدير أمور القبيلة ويساعده أبناؤه وأفراد قبيلته ي  ائياجتمع الصف
احافظة على صون وماية قبيلته سواء أكان ي السلم أو احرد وحرص أفراد القبائل على ذكر أنسابهم وكانت تطول 

 ()وقد ترجم " حارد"أحيانًا وتصل إى اجد العاشر وتقصر أحياناً أخرى وترد ي ما كتبوا كلمات وعبارات مثل 
 الها اتص كلمات ()ترجم أنه غزا أو قام بغزو وكما ترد  هذه الكلمة معنى السلب والنهب وغزز والي

باإضافة إى التوسل إى اآهة يطلب كاتبوها الغنيمة من اأعداء " وشانئ ومقتول، وثأر، ،قتل"مباشر بالغزو واحرد مثل 
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ي النقوش يدل على أن الغزو واحرد كان منهجاً ي حياتهم  تأخذ حيزاً ا بأس به وكون هذه الكلمات. والنصر عليهم
ووسيلة كسب وعيش وغنيمة لديهم وقد أخذت هذه الغزوات 
والنزاعات صوراً متعددة منها ما كان اعتداء قبيلة على أخرى وعلى 
شكل غزوات للنهب والسي ونيل الغنيمة واأخذ بالثأر أو ااختاف 

ادر امياه وهذه عناصر مهمة حياة على أماكن الكأ والرعي ومص
" طردت" "وسقت"فهذا نقش أرخه كاتبه بالسنة الي أبناء القبائل
  .وسق آل قادم آل هرم ....ل جرم إيل "قادم آل هرمفيها قبيلة 
مع غرها من عويذ قبيلة  هناك نقوش ذكر أصحابها حردو
ذ أ ل   نْ غ د ر  و ق ي    ل ع ق ر د  ف ت ي م   عْ زْ ىْ." القبائل

لعقرد فتيم عزي ذأل نغر وقيظ على بر سنت حرد ( ) "ظ  ع ل  د ت ر  س ن ت  ح ر د ت  ع و ذ  ا ل د ع د
 .(942: 2162الروسان) ائلقبالحربها مع وذات قوة وسيادة  فعويذ قبيلة . "بعدعويذ أل 

ظ ر  س ن ت   ح ر د ت  ا ل  ع و ذ   أ ل   ص د ح   ف هـ د ش ر   س ل ل م ن ا ت  د ن   أ ح  ر د    د ن  ي ك ن  و ن 
.مانئه بن عويذ بن غيث ونظر سنة حاربت قبيلة عويذ قبيلة صبح فيا ذو شرى السامة والغنيمة (.)م   و غ ن ي م ت 

فهي من اكر القبائل بعد قبيلة ضيف وحوالة وقد  وكان لبعض القبائل النفوذ القوي والفاعل منها قبيلة عويذ
 .الثمودية وهناك نقوش يذكر كاتبيها أن حرباً دارت بن القبائل الصفائية انتشرت نقوشها بن اأردن وسوريا،

. ض ف  ا ل  ح ص د  د د ص ر  ف هـ ل ت   س ل م  و رع ي   هـ م ع ز ي   س ن ت  ح ر د  ا ل. …ل ع ذ  د ن 
(.19: 1222طافحة) ورعى سنت حرد ال ضيف ال حصد ببصرى فهلت سلم ....لعوذ بن 

 



˺ 

˹  
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على هضبة بازلتية سوداء ضمن حيط جري  تربع اخربة السمرا
أبيض حيطها من ميع اجهات وتتخللها عدة أودية مومية تقع على 

كم مال مدينة الزرقاء، وميت بالسمراء انتشار احجارة 51بعد 
البازلتية السوداء فيها، كانت تسمى ي الفرات الكاسيكية 

 (.حتيته)باسم   (البيزنطية-الرومانية )
حدها من القرب جموعة التال اجرية امرتفعة، والي يتخللها 
وادي وجرف عميق من الشرق ووادي القهوجي من الشمال الغربي 

الضليل ويوجد ي واأراضي الزراعية وامراعي، ومن اجنوب يقع وادي 
 .د وصقرةعبجنوبها كهوف ال

 
 

تعود جذور ااستيطان ي اموقع إى العصور احجرية القدمة إى األف الثامن قبل امياد ويستدل على ذلك من 
 .انتشار اأدوات احجرية الصوانية القاطعة وامقاشط، والي تنتشر على أطراف اأودية وي الكهوف

 .جرية والرجو  احجرية وامدافنوكذلك تنتشر ي اموقع وحيطه التكوينات امعمارية الدائرية اح
 .وكانت بيئة مائمة للصيد والرعي امومي والزراعة اجافة خصوصاً على أطراف اأودية امومية

غريسا وأ  الصليح تقع قرية احابات وغرباً قرية و اخالديةتقع بلدة متد جاها احيوي والراثي شرقاً حيث 
 .اهامية وسيل الزرقاءبلدة مشرف وجنوباً إى ايدون وحيان اقرية ومااً إى 

 
 قرية اخربة السمرا وحيطها 
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 اأودية ي حيط القريةأحد 

 :لقد مرت القرية بامراحل التارخية التالية     

 بنى اأنباط حطة جارية على الطريق الواصل بن البراء وبصرى الشا ، وعلى أثره تأسس  :القرن اأول قبل امياد
.طريق تراجان املكي

  حتوي اموقع على مرافق تارخية مكونة من برك امياه واآبار احفورة ي الصخر والباحات امسوَرة ويلف اخربة
. 222   222ثري اأثرية القدمة صور حجري، وتبلغ مساحة التل اأ

  حتوي هذا اموقع احدود امساحة على مان كنائس بيزنطية حتوي على أرضيات فسيفسائية وكتابات باللغة
.اليونانية والاتينية

 
 الطريق الروماني امار بالقرية
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  أرضية الفسيفساء للكنيسة البيزنطية 

 بإضافة مباني تعود لتلك الفرة ،تطور اموقع ي العصر اأموي.
 يعتر اموقع أحد حطات طريق احج الشامي.
 ظهرت الوظيفة التجارية والعسكرية للموقع، وأطلق على اموقع اسم اخربة السمرا من : ي الفرة اأيوبية وامملوكية

ي الفرة العثمانية و . 5511عا  قبل أحد قادة صاح الدين اأيوبي حيث ذكرت امصادر بأن صاح الدين أقا  فيها 
ومع مطلع القرن العشرين م بناء حطة اخط . امتأخرة استخد  اموقع ثكنة عسكرية مراقبة وحراسة طريق احج

.احديدي احجازي أي حطة اخربة السمرا
 وجد حيث يي أربع أحياء وجمعات سكنية ي التل اأثري ي اخربة السمرا تنتشر الكنائس : الكنائس البيزنطية

.مان كنائس بيزنطية تعود لفرة حكم اإمراطور جستنيانوس ي مطلع القرن السادس اميادي
اء تتميز بأنها بنيت ي فرة تارخية وجيزة وقريبة من بعضها البعض، حيث كان السكان يتسابقون ي التنافس ببن 

 .الكنائس إظهار الورع والتقوى

 
 حطة اخربة السمرا
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 مبنى احطة

 

 

 اخط احديدي احجازي
 
يوجد ي اموقع كنائس تشبه مط الكنيسة 
الصومعه وبعضها حتوي على صحن مقدس وأروقة 

 .غرف صغرة ، وحتوي علىوحنيه الكنيسة
 األوانو الزخارف أرضيتها الفسيفسائية متعددة

تتخللها أشرطة كتابية  .اتية وهندسيةبن بأشكال
 .باللغة اليونانية والاتينية

يوجد ي اموقع مدافن مغطاة باحجارة وعليها 
كتابات سريانية وصلبان عند الرأس نفذت 
بأشكال ختلفة وكتبت أماء امتوفين على 
: النصب اجنائزية من هذه اأماء على سبيل امثال
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 .بيدةعمرو، سلمان، ع
 .وكنيسة القديس جورج والقديس بير( يوحنا)كنيسة القديس سان جون : من أشهر كنائس اموقع

استمرت عمارة وترميم الكنائس ي العصر اأموي حيث تطورت اخربة السمرا وظهر التعايش بن امسلمن 
  .وامسيحين معاً ي احرا  متبادل

 
 الفسيفسائيةالزخرفة النباتية واهندسية 

 

لقد توفرت الشروط امساعدة على ااستقرار ي اموقع حيث استقرت فيه عدة عائات من عشرة امشاقبة إحدى 
 .كريات عشائر بي حسن، مع مطلع القرن العشرين 

امشاقبة اأكثر عناية بربية اماشية ادر والدراسات اميدانية ي اخربة السمرا بان عشرة ــــــــصـــام رتــــــذك
هذا وتوفر هم ي  اأردن وي الصيف وصلوا إى جبال عجلون، ه حتى وصلت جعتهم غربا إى واديوالرعي وطلب النجع

 .اة ااستقرارــــــومات حيــــــــــة ومقــــــاموقع برك امياه وامراعي واأودي
مساكن حجرية تقليدية من بقايا احجارة اأثرية ي اموقع كان يقطنها امستقرون اأوائل  اءـــــــوا ببنــــــــــحيث قام

 .وما زالت بقاياها إى اليو 
لقد كانوا واى وقت قريب يتاجرون باماشية ومنتجاتها مع القرى اجاورة، وكانوا ملكون سيارات من نوع اند 

 .الزرقاء التجاري مدينةالبدو ي احي  روفر خدمة التجارة مع سوق
، أماء أحواض اخربة 5112لخربة السمرا احفوظة ي دائرة اأراضي والي تعود لعا  اأراضي لتظهر سجات 

الكنائس  وأشارت السجات اى انتشارحوض وتظهر أيضاً أصحاب احقوق الي متلك حيط اخربة  51والبالغة 
ي حوض تلعة عبود، امستقرة الشتيوي عائلة هوف، ومن أماء العائات امستقرة البيزنطية وأبار امياه والرك والك

هموس والعيسى ي أحواض العلكومي والقعائات الطالب والسام وماوي واحسن ي تلعه نزال والزميلة وعائات و
 .صدع فا اخيلمنطقة ي امنقطعة 
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 أعضاء من اجتمع احلي

 

هذه قصة مراء بي حسن حيث ميت من قبل معية البعثة اأثرية الفرنسية الي تأسست ي اخربة السمرا والي 
، على يد العام اأثري همبارت وديزرمو وأخرا جون باتيست، 5191نقبت ي اموقع وتعايشت مع اجتمع احلي منذ عا  
 .اجتمع والثقافة ي اخربه السمراوهذه دعوة لزيارة معلم حضاري وتارخي ومعايشة 

 
 امساكن التقليدية
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 امساكن التقليدية

 

 
 الزخارف الفسيفسائية ي إحدى الكنائس البيزنطية
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وهو من . غرإنه قيل أن إمه حافظ حمد خواجا. وإمه احقيقي غر معروف. أوليا جلي ابن درويش حمد آغا ظلّي    
وقد التحق . سنه 001والده درويش حمد أغا كان معمراً، حيث عاش أكثر من . م0100/هـ0101مواليد إستانبول عام 

-701)رة ساطن عثمانين، بدأها بالعمل خبراً للمجوهرات ي قصر السلطان سليمان القانوني خدمة عش
احجاز وقد ذكر أن والده قام بتصنيع ميزاب الكعبة امشرفة والتحق بقافلة احج متوجهاً إى (. م0211-0201/هـ719

 .(م0101-0111/هـ0101-0100)لركيبه، وذلك ي عهد السلطان أمد اأول 
درس أوليا جلي سبع سنوات ي مدرسة شيخ اإسام حامد أفندي، وعمل على حفظ القرآن الكريم عى يد أستاذه     

وتعلم من والده ي هذه اأثناء حسن احظ وفن احك إضافة إى . أوليا حمد أفندي، الذي قيل إن امه إنتقل إليه منه
 . فنون إخرى

أثناء وجوده ي مسجد آياصوفيا، فعيّنه ( م0117-0101/هـ0197-0110)ان مراد الرابع وقد قُ دِم أوليا جلي للسلط    
بعد تعيينه ( السباهية)ي مستودعات القصر السلطاني، حيث عمل فيه أربع سنوات انتقل على أثره إى فرقة الفرسان 

ع آفاقه الثقافية، وي يدة معارفه وتوسوما ا شك فيه أن عمله ي القصر قد ساعده كثراً على زيا. براتب أربعن آقجة
 .زيادة قدراته اأدبية واإدارية

م يشكل حجر الزاوية لرحاته الي استمرت مايقارب نصف قرن من 0111/هـ0117ذكر الرحالة أوليا جلي أن عام     
ب، فبات وهو يفكر ي الزمان؛ فقد كان يتشوق لرؤية العام من حوله، وااطاع على عادات الناس وتقاليدهم عن كث

فرأى . حقيق ما كان يصبو إليه من القيام برحلة حول العام، وذلك ليلة عاشوراء من شهر اللّه احرم من العام امذكور
ي منامه فمن شدة فرحه طلب من الرسول صلى اه عليه وآله  –كما تذكر الرواية  –الني صلى اه عليه وآله وسلم 

فاعتر أن هذا اأمر تشجيعاً له من  "شفاعت يا رسول اه"أي  "الشفاعة"وكان يريد  "ل اهسياحت يا رسو"وسلم 
ثم إنتقل منها إى مدن . الرسول الكريم للقيام بكافة رحاته امباركة وخاصة احج إى مكة  فبدأها من إستانبول

رات، وجال ي كثر من الباد واأمصار، واطّلع اأناضول القريبة، وانطلق منها إى العام الفسيح، فتجول ي ثاث قا
على أوضاع العباد، وسجل ما راق من اأخبار واأحوال وما تعرض له ي رحلته من العوارض واأهوال وأشار إى خصائص 

 .كل بلدة يتجول فيها، وسجل معلومات موجزة عنها من خال بعض كتب التاريخ امعروفة  أنذاك
وااطاع . ومكن فيها من التوجه إى احبشة وإى السودان. ا جلي بعد اانتهاء من احج إى مصرولقد انتقل أولي    

وقد خصص اجزء اأخر من الرحلة . على أوضاعهما عن كثب، ويبدو أنه مكث ي مصر ما يقرب من عشر سنوات
 .   للحديث عنهما وعن مصر

ن تاريخ كما إ. م0169/هـ0171وقيل حتمل أنه توي عام . م0160/هـ0179 عام – رمة اه عليه –توي أوليا جلي     
؛ غر أنه باستقراء امعلومات اأخرة الي دونها ي رحلته مكن القول بأنه توي ي إحدى وفاته ومكانه غر واضحن

ها ي عشرة جلدات، فيها الغث وترك لنا رحلته الي دون. هذين التارخن امذكورين وذلك عن عمر يناهز السبعون عاماً
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وكان معظمهما ي صحبة  .وقد قضي حياته ي حل وترحال دائمن. والسمن من اأخبار عن كافة الباد الي زارها
إنه وقد قيل ( م0120-0110/0121/هـ0111)الصدر اأعظم مَلَك أمد باشا  هرجال الدولة، وا سيما ي صحبة قريب

خاله وما هو جدير بالذكر أن الرحالة أوليا جلي صال وجال ي كافة اأمصار الي كانت تتكون منها السلطنة 
العثمانية امرامية اأطراف ي ذلك العهد، تارة لوحده وأخرى بصفته إماماً ومرافقاً رمياً ي بطانة كبار الوزراء 

لعسكرية الي ساقتها الدولة العثمانية أنذاك ي الشرق والغرب ما والقوّاد كما أسلفت، كما رافق أهم اجيوش ا
 .(0)تسنّ له تسجيل أحداث مباشرة ما متع به من ذاكرة حسنة وحسن رواية ي التشويق واخيال احلّق أحياناً  اخرى

 

 

فعلى الرغم من وجود . إن اأسلوب الذي استعمله أوليا جلي ي كتابه يتسم بنوع من اجذب وشد اانتباه للقارئ     
بعض اأخطاء النحوية ي الكتاب إاّ أنه من خال ذلك اأسلوب السلس استطاع جلب القارئ إى امعلومات الي 

كما . هذا الذي أدى بامؤلف إى اإتيان ببعض اأساطر، حتى يضفي على رحلته نوعاً من الشد وااهتمامولعل . أوردها
أن احجم الذي تشكلت منه الرحلة ا يبدو ي رحلة اخرى، ا من حيث التفصيات الي يوردها، وا من حيث ذلك 

 .احجم الكبر وا حتى من حيث الزمن الي حدثت فيه الرحلة
وتعد هذه الرحلة مصدراً أساسيّاً لكثر من الباحثن العاملن ي الدراسات التارخية الركية احديثة، بالنظر إى      

ما يذكره من معلومات، وما يأتي به من إحصاءات، تتعلق باأوضاع العامة الي عاش فيها امؤلف، سواء الثقافية 
 .أوالسياسية أو ااجتماعية وغرها

ولعله م يتمكن . إا أنها بقيت كما هي. ترك أوليا جلي بعض اأماكن فارغة، بغية التأكد منها فيما بعدوقد      
 .من ذلك احقاً على ما يبدو

وقــد وجهــت بعــض اانتقــادات العلميــة للــدور الــي قامــت بنشــر الكتــاب حيــث حــذفت بعــض اأشــياء، وتصــرفت ي اللغــة         
 . واأسلوب

 :منها ،لي ببعض اخصائصت رحلة أوليا جوقد ميز.. هذا    
اشـتمااا علــى أخبــار ثقافيــة وتارخيــة واجتماعيــة كــثرة عــن اأمـاكن الــي زارهــا امؤلــف، مــا يــدل علــى ثقافتــه      .4

 .العامة، واطّاعه الواسع، وجربته ي فنون عدة، وخرته ي كثر من أمور احياة
 .اصة بامناطق الي زارها ي معظم ااحياندقته التارخية ي تدوين اأخبار اخ .˻

رجوعه لكثر من مراجع التاريخ اإسامي باللغة العربية، لفهم أوضاع امناطق الي زارهـا، والـي ك تـب عنهـا مثـل       .˼
 . إخ..تاريخ الطري وامقزيزي والذهي

ده، وعملـوا مقارنـات بـن وصـفه لـبعض      واذا السبب فقد اعتمد عليه كثر من امؤرخن والكتاب الذين جـاؤوا بع ـ  .0
مـن ذلـك مـا أورده برنـاد  لـويس ي كتابـه  حـول        . الباد وما عليه ي الوقت احاضر، وبنواعلى إحصاءاته دراسـاتهم 

وصف جمل ما ذكره أوليا جلي بشكل مفصل عن نقابات إستانبول البالغ عدة مئات من الصفحات، والي تعطـي  
 .عاصمة العثمانية ختلفة األوان واأشكالصورة حية زاهية حياة ال

مـع ساسـة ي اللغـة بـل      إسلوب اجذب وشد اإنتبـاه مـن خـال الكثـر مـن الروايـات واأسـاطر احليـة واخرافيـة          .4
 .بعض اأحيان الركية العامية الي تشوبها بعض اأخطاء اإمائية والنحوية ي وإستخدامه

                                                 
.ð ð å 8-40دار الفك –دمïق ( م0˼43 -هـ ˼3˼4)جولة أثåية في بعض الباد الïامية، أحمد وصفي æكåيا،  (4)  
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شـريفة وكـذلك   ااعتماد على الكتب وامراجع التارخية العربية وعلى رأسها القرآن الكريم واأحاديث النبويـة ال  .˻
الطري وامقـرزي وغرهـا ورغـم ذلـك فقـد ي أخطـاء تارخيـة وحقـائق علميـة راسـخة مثـل            : بعض كتب التاريخ مثل

يزار قريبـاً مـن قلعـة امفـرق وأمـر الرسـول صـلى اه عليـه وآلـه وسـلم            ذكره أن حام الطائي من الصحابة وله مقام
 ؟ !خالد بن الوليد لفتح بُصرى الشام والصنمن وهذا اأمر على سبيل امثال ا احصر

مـع كتابـة التـواريخ بكـل     ... ذكر وتوثيق الكثر من احوادث الي عاشها ميدانياً بكـل دّقـة وبتفصـيل ا متنـاهي     .˼
 .توثيق اأماء والشخصيات الي صادفها ورافقها أو مع عنهاأمانة و

توثيق الذاكرة القومية لكافة امزارات وامقامات وامساجد والقاع على طريق احاج الشامي بكل دقّة وأمانـة مـع    .0
أكوات والضـرائب  دقّّة متناهية ي نقل أماء القبائل والتقسـيمات اإداريـة والرتـب العسـكرية والنقـود اماليـة وام ـ      

 .وغرها

اإهتمام بالكثر من اأساطر والروايات الشعبية وما يسمى بااسرائيليات الي مثلها ذلك العصر وربطها بالعديـد   .3
 . من امقامات واأضرحة امنتشرة على إمتداد الباد الي زارها وخاصة ي باد الشام

يـة للمنـاطق الـي زارهـا ي بـاد الشـام وذكـر قياسـاتها وأبعادهـا امعماريـة           اإهتمام ي نقل كافة امعلومـات امعمار  .6
بدقة باإضافة إى اأشـرطة الكتابيـة التأرخيـة لكـل منهـا مثـل قلعـة حلـب وامسـجدين اامـوين ي حلـب ودمشـق             

 .ومسجدي اأقصى وخليل الرمن وغرها كثر

الي زارها وخاصة مناطق شرق تركيا واجاته الكردية وكـذلك   ااهتمام باللهجات واللغات احلية لكل امناطق .7
اللغة العربيـة واجاتهـا ي سـوريا ولبنـان وكـذلك اللغـتن السـريانية والعرانيـة ي جبـل نـابلس باإضـافة إى كتابـة             

 .لركيةاآيات القرآنية الكرمة وتوثيقها حسب السورة واآيات زد على ذلك رواية الشعر باللغتن العربية وا

ومن خال مطالعات الباحث للنصوص اأصلية العثمانية واحديثة الركية يتضح لنا أن أوليا جلي رمه اه كان  .8
بصدد تنقيح وزيادة امناطق الي تركت فارغة بن قوسن للتأكد منها احقاً ولكنه لأسف م يـتمكن مـن ذلـك    

يـوم ا ينفـع مـال وا بنـون إلّـا مـن أتـى        )ماله تلك ي ميزان حسناته أسباب جهلها  داعن اه عز وجل أن تكون أع
                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            صدق اه العظيم( اه بقلب سليم

 

  

ت سياحت نامة رحلة أوليا جلـي عشـرة جلـدات مـن القطـع امتوسـب مكتوبـة خـب اليـد واـا عـدة نسـخ             لقد تضمن   
 : ات الركية والعامية وهي كاأتيخطوطة ي امكتب

 (.910-926)نسخة ي مكتبة مللت حي السلطان حمد الفاتح ي إستانبول، ضمن جموعة برتو باشا حت الرقم  .4
   (.م0192-هــ  0026)تعـود لعاـم   ( 910-996)السليمانية ي إستانبول، ضمن كتب بشـر أغاـ حـت الـرقم      نسخة مكتبة جامع .˻

نسـخة مكتبــة قصــر طــوب قــابي ي إســتانبول، ضــمن جموعــة كتــب قصــر روان وقصــر بغــداد علــى التــوالي حــت    
 (.  117-112)و ( 110-111)  اأرقام 

 (.01)اجلد ( 711)وكذلك نسخة ميدية حت الرقم ( 9، 1، 0)ات اجلد( 0121)نسخة خالص أفندي حت الرقم  .˼
( 2717)وكـذلك حـت الـرقم    ( م0121-هــ  0011)وتعـود للعـام   ( 0110)نسخة مكتبة جامعة إستانبول حـت الـرقم    .0

 (.م0190 -هـ 0022)خرى تعود للعام ونسخة أ( 0،0)اجلدان 
 (.01)اجلد ( 96)الرقم  نسخة قسم تاريخ جامعة يلدز ي إستانبول حت .3

 .النمسا، اجلد اأول-فيينا  –دار امخطوطات العربية، الفارسية والركية  .6
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 (. 9، 1، 0، 0)اجلدات ( 01-00)بريطانية، حت اأرقام  –لندن  –مكتبة اجمعية اأسيوية املكية  .7

 (.1،9)اجلدان ( 090) بريطانية، جموعة لندسي حت الرقم –مانشر  -مكتبة اجامعة .8

 (.2، 9، 0،1، 0)وكذلك ضمن جموعة مينزل اجلدات ( 0،1، 0)باسل اجلدات  -تشوري. جموعة أر .3

 . اجلدات العشرة كاملة –إستانبول الشرقية  –مكتبة التكية السليمية ي أوسكدار  .44
 

 (.صفحة021)إستانبول  –م 0699 -هـ 0026ي عام ( منتخبات أوليا جلي)مقتطفات من سياحتنامة حت عنوان  .4
 (.صفحة 091)أيضاّ ( منتخبات أوليا جلي)م حت عنوان 0696-هـ 0010طبع للمرة الثانية ي القاهرة عام  .˻
 (.صفحة 019)م 0671-هـ 0116كما طبعت مقتطفات أخرى ي إستانبول ي عام  .˼
ي مطبعتـه سسـاعدة الكاتـب جيـب     ( 1-0)كما قام أمد جودت صاحب جريـدة إقـدام بطباعـة سـتة جلـدات       .0

وقـد  (  م0711 –م 0671) –( ه ــ0106 -ه ــ0109)عاصم وسساعدة قراكسون ي اجلد السادس مـا بـن اأعـوام    
 (. صفحة 211و116، 911، 969،217،  111: )تيكانت أعداد صفحات اجلدات تلك على التوالي كاأ

ــاريخ الركــي ي عــام         .3 ــعا الت ــل مَجامَ ــامن مــن قب ــدين الســابع والث ــع اجل ــت بلكــه   0706كمــا م طب ــق رفع م، حقي
 (.صفحة 170و711)الكيليسي وقد طبعت ي مطبعي الدولة وأورخانية وقد كانت أعداد صفحاتها 

 

    إستانبول وكانت  –م ي مطبعة مكتبة الدولة 0712م طباعة اجلد التاسع من قبل جمع التاريخ الركي عام  .4
 (. صفحة 697)أعداد صفحاته 

 (.صفحة0000)م وكانت أعداد صفحاته 0716طباعة اجلد العاشر من قبل جمع التاريخ الركي أيضاّ ي العام  .˻
 :كما قام مصطفى نهاد أوزأون بإصدار ثاثة جلدات حت عنوان  .˼

 (.صفحة 692و061، 901)وكانت أعداد صفحاتها على التوالي ( م0711-م0711وم 0792،م0799)ما بن اأعوام          
وقـد طبعـت ي    –أوليا جلـي   –سياحت نامة ( اأشياء الي شاهدتها)حت عنوان  م0761عام كما أصدر احقاً ي  .0

 (.صفحة 119)مكتبة اإنقاب عدد صفحاته  –إستانبول 
ي عام " تاريخ ساحدار  –حياة القصر ي القرن السابع عشر "كما اصدر ساحدار حمد أغا دراسة حت عنوان  .3

 (.صفحة021)قرة وعدد صفحاته أن –م ي مطبعة أقبا 0791

ترمـة خـر   ( عشـرات أآف الرجـاءات  )كتابـاً حـت عنـوان    ( كسـينوفون أناباسـيس  )كما ألف الكاتـب اليونـاني    .6
 (.صفحة071)وعدد صفحاته . مطبعة رمزي للكتاب –م 0717 –الدين أورس 

 .م0711لثاني ي عام م وا0712وأصدر كل من مل قوران وجاتي أقتاش اجلدين اأول ي العام  .7

الطبعــة الــي إعتنــى بهــا ظهــوري دانشــمان والــي صــدرت مــن الــدار الــي ماهــا بإمــه ي إســتانبول، وذلــك عــامي    .8
 .وقد صدرت أيضاً ي عشرة جلدات. م0711 -0717

 (.ستة جلدات)يضاً ي عشرة أجزاء م وتقع أ0762طبعة دار أوج دال بإستانبول، عام  .3

 .م ي مسة جلدات0720 -0791لي إعتنى بها رشاد أكرم جوجو ي إساتنبول ما بن عامي الطبعة ا  .44

 (.م0792 -م0799)الطبعة الي أصدرها نهاد إوز أون ي ثاثة جلدات عام  .44



 عبدالقادر احصان. د                                                                جلة البيان                                  

 00 
 م6102 تشرين ثاني ،اجلد السابع، العدد اأول

أوليـا جلـي    _م عن مطبعة قباجي ي إستانبول طبعة جديـدة موسـعة مـن سـياحت نامـة      0119كما صدر ي العام  .˻4
من تأليف مصطفى نهادأوزأون والي كانت النصوص من ختاراته سابقاً وسشاركة جات ( شياء الي تأتيهااأ)

 (.صفحة 606)أوزأون ي هذه الطبعة اجديدة، وعدد صفحاتها 

 .م0711والثاني عام  م0712الطبعة الي أصدرها توفيق مل قوران وجاتي أق تاش وقد صدر اجلد اأول  .˼4

 .م0710من رحلة أوليا جلي معها حمد آق سوي وسرور اسكيت عام ( القطع)ل امنتخبات أم .40

 .م0710 -0710منتخبات من رحلة أولياء جلي وقد أعدها نهال آت سز بن عامن  .43

 م مـن قبــل عــدد مــن 0777هـذا وقــد تبنــت إدارة العمـل واإقــراض الثقــاي طباعـة كافــة اجلــدات بـدءاً مــن العــام       .46
. م0111تـى العـام   قرشـون وح . دانكفـون، ز .سـيد علـي قهرمـان، يوجـال داغلـي، د      -:احررين والكتّاب أمثـال  

 .كتب أوليا جلي ضمن منشورات العمل واإقراض: وكانت حت عنوان
"  بركيتنــا امعاصــرة ســياحتنامة أوليــا جلــي: "كمــا أعــادت نفــس اجهــة طباعــة كافــة اجلــدات العشــرة حــت عنــوان  .47

ومن قبل الكاتبن سيد علي قهرمان ويوجال داغلي علـى هيئـة كـل جلـد مكـون      ( م0100-م 0111وذلك منذ العام 
  .من كتابن بدءاً من إستانبول وحتى مصر واحبشة بعشرة جلدات كاملة حوي ما يقارب عشرة أاف صفحة

 

م ي لنـدن  0621 -0619ي وقد م ترمة اجلدين اأول والثاني مـا بـن عـام   ( لدن هامر)اللغةاإجليزية من قبل  .4
 : حت عنوان

˻. Narrative Of Travels in Europe and Africa. by Evliya Efendi. 

 : م0110أوليا جلي لنابلس عام  نشرت مقالة بااجليزية ي جلة دائرة اآثار ي فلسطن عن زيارة .˼

0. The Quarterly Of the Department Of Antiquitis in Palestine Vol.V111 No4. pp.137 – 

140+ Vol. 1x(1963), P.88.  (Stephan, st.H., Evliya Chelebies Travels in Palestine)              

 –امد وصفي زكريـا ي جلـة جمـع اللغـة العربيـة      : لث الكاتب السوريالثا وقد كتب عن رحلته خاصة اجلد .0
وقـد عـرّب هـذا اجلـد وخاصـة       .اجلد الثاني عشر" رحلة أوليا جلي"م حت عنوان 0710-هـ 0120دمشق ي عام 

 . اجزء اخاص بسوريا بتصرف

 .هـ0126للشام مع مرتضى باشا عام  هـ أثناء قدومه0119عام ( التقويم السنوي لواية سوريا)ذكر ي  .3

وم يتسـن طباعتــه إا ي   م0721كمـا م ترمـة اجلـد العاشــر اخـاص سصـر والسـودان واحبشــة ي مصـر عـام          .6
ــام  ــه  . كمــا ذكرهــا د . م0101الع ــي ووصــف مصــر  " مــازن النجــار ي مقالت ــا جل ــة إى مصــر   " أولي وكــذلك الرحل

 . م0116السبعون منها، عام الفصل احادي و –والسودان واحبشة 

والـذي طبـع ي عـام    " تاريخ جبل نابلس والبلقاء"كما ذكرها الباحث الفلسطيي إحسان النمر ي اجزء الثاني من  .7
أوليـا جلـي    -، وكان الذكر حول سياحتنامة010-011. نابلس، ص ض –م ي مطبعة النصر 0710-هـ0161

 .م0110ري اجموع منه عام وخاصة فيما يتعلق جبل نابلس وامال ام
ي الديار النابلسـية  مـا ذكـرهُ     0، قم 0بادنا فلسطن، ج "كما ذكر الباحث مصطفى مراد الدبّاغ ي موسوعته  .8

 ".02-021أوليا جلي عن جبل نابلس ي الصفحات 

حجـاز ي أواخـر القـرن    أوليـا جلـي ورحلتـه إى ا   "سهيل صابان دراسـة بالعربيـة حـت عنـوان     .كما كتب الباحث د .3
 .71-10ص  ( م0110 -هـ 0900)ي عام  01س 19-احادي عشر ااجري ي جلة الدارة 
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الرحالــة الركـي أوليــا جلــي وكتابــة  : "أنـيس القيســي حثــاً مرمــاً للعربيـة حــت عنــوان   .كمـا كتــب الباحــث د  .44
 .رحالة والرحلة على السواءي ماني صفحات ذكر من خااا معلومات مكثفة عن ال" سياحتنامة

كوسوفا دراسـة صـغرة   / عيسى ميشي من قسم الدراسات الشرقية ي جامعة بريشتينا. د .كما كتب الباحث أ .44
 .باللغة العربية( عن السنجق واجبل اأسود" سياحتنامة"معطيات أوليا جلي ي : "من مس صفحات حت عنوان

اانغاريـة،  : دة لغات خص الباد الي زارها الرحالة أوليا جلي وخاصة إى اللغـات هذا وقد م ترمة الرحلة إى ع .˻4
اليونانية، الروسية والعربية والي تعمل جامعـة آل البيـت جاهـدة لرمـة كافـة اجلـدات الـي خـص بـاد الشـام،           

لتعـاون مـع اجمهوريـة الركيـة     العراق والديار امقدسة بداية إستكمال هـذا امشـروع الثقـاي واحضـاري احقـاً با     
الشقيقة مثلة بـاإخوة الكـرام ي اريسـكا وبـدأ بالفعـل الـدكتور احصـان برمـة الرحلـة اخاصـة بـاأردن أواً            

 . م0100وباد الشام ثانياً كطرف مثل جامعة آل البيت ي العام 
يـاء جلـي ضـمن منشـورات امـؤمر الـدولي       قام الباحث احصان بنشر دراسة متكاملـة لـه عـن الزراعـة ي رحلـة أول      .˼4

نيسـان   2-0"والـذي عقـد بتـاريخ    " صـورة بـاد الشـام ي رحلـة أوليـاء جلـي      "التاسع لتاريخ باد الشـام حـت عنـوان    
 ".م0101"ي اجامعة اأردنية وصدر جلد امؤمر اأول بتاريخ " م0100

 
 

ثــم ، واوصــافها مــن الــداخل واخــارج ، وســنة إنشــائها وعــدد منشــئيها وبنــاء قلعتهــا ، خصصــه عــن مدينــة إســتانبول  
م وقصـة الفـتح   0921/ هــ  621حمـد الفـاتح عـام     وفتحهـا علـى يـد السـلطان    ، ضها للحروب ي ختلف حقـب التـاريخ  تعر

ل إى احـديث عـن أحـداث الدولـة العثمانيـة ي عهــد      ثــم إنتق ـ. وكيـف م وقـد أفـاض الرحالـة ي احـديث عـن إسـتانبول       
واأراضي الي إقتطعها لتكون أوقافاً علـى احـرمن الشـريفن ومنهـا قيامـه بإصـا  قنـاة عـن         ، السلطان بايزيد الثاني

الـي  واأمـوال  ، زبيدة امائية الي اصيبت بالدمار واخراب واأوقاف الي خصصها للمذاهب اأربعـة ي مكـة امكرمـة   
والي كان حصلها من غر امسلمن ي الدولة العثمانية بداً عن القيـام بـأداء   ، كان يرسلها أهالي احرمن الشريفن

سـواء مـن أركـان الدولـة او العلمـاء      ، ثم حدث عن أهم شخصيات عهد السـلطان سـليمان القـانوني   . اخدمة العسكرية
كمـا حـدث ايضـاً عـن تـاريخ الدولـة العثمانيـة ي        ، اإقطاعـات العسـكرية   وقوانينه اخاصة سختلف، والقادة البارزين

( م0272 -0219/ هـــ 0111-760)ومـراد الثالـث   ( م0219 -0211/ هـت   760 -719)عهـد السـلطان سـليم الثــاني    
( م0101 -0111/ ه ــ 0101 -0100)وأمـد خـان اأول   ( م0111 -0272/ هـ  0100-0111)وحمد خان بن مراد 

 (.م0171 -0129/ هـ 0019 -0119)حمد خان الرابع  غلى عهد
 

حيث حدث عن الرحلة وعن اأماكن من آثار ( م0191/ هـ 0121) وقد إبتدأ به باحديث عن رحلته إى بورصا عام
ثـم  ، خ العثمـاني مـرزاً مكانتهـا ي التـاري   ، تارخية وعمرانية من جوامع ومساجد ومبان وقاع ومامات ونواعر وأسواق

وابنــه بايزيــد ( م0171 -0111/ هـــ 170 -110)إنتقــل أوليــاء جلــي عــن أحــداث التــاريخ العثمــاني ي عهــد مــراد اأول  
وأشـار إى أمـاكن النزهـة    ( م0900 -0901/ ه ــ 609-601)ثم ابنه جلـي حمـد   ( م0910 -0167/ هـ 170-612)

ومنها إى بعض الـباد الشـرقية مثـل أرضـروم وبعـض      ، إى إستانبول والزيارة ي البلد ثم ذكر أحداث الرحلة من بورصا
ثم اشار اى ، امدن اإيرانية وأورد معلومات عن عادات الفرس وتقاليدهم وبعض مظاهرهم اإجتماعية وآثارهم التارخية
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واهـم اآثـار التارخيـة    ، نوبن شجرة أمراء اجـورجي ، ليس امواقع الي مر عليها أولياء جلي ي طريقه اى جورجيا وتف
. وكـان شـهر ذي احجـة   ( ه ــ 0121)ثم ذكر رحلة العودة إى إستانبول ي شتاء عام ، ي امنطقة من جوامع وقاع ومبان

وذلـك ضـمن احـديث عـن رحلتـه      ، زل الطريق من إسـتانبول إى الشـام  وختم الكاتب اجلد الثاني من الرحلة بذكر منا
 (.م0196/ هـ 0126)مصطفى باشا عام  إى الشام مع الساحدار

 
 

وفصّل القول ي التوجه ، وامواقع الي مر عليها، ( م0197/ هـ 0127)وقد خصصه لرحلته من الشام إى صيدا عام 
( نـين امع)ذمـة أواد معـن   اى صيدا سعيّة عساكر واية الشام حت قيادة مرتضى باشا إسـتام اأمـوال الـي بقيـت ي     

وقد . فوصف مشاهداته أثناء الطريق وما صادفهم فيها من اامور الغريبة والعجيبة، هاحيث كانوا يرفضون دفع، بلبنان
 .أشار اى اجبال والوديان واأنهاروالبلدات والقرى  الواقعة على الطريق

، مثـل القـدس  ،  التـاريخ امـذكور  وكذلك امدن الفلسطينية الي مر عليها ي، ي امنطقةووصف امزارات امعروفة 
ــابلس ــفد، نـ ــزة  ،صـ ــقان وغـ ــام       . عسـ ــام عـ ــادرة الشـ ــد مغـ ــول بعـ ــودة إى اأناضـ ــة العـ ــن رحلـ ــديث عـ ــل إى احـ ــم انتقـ ثـ

، ك إى ديـار بكـر برفقـة مرتضـى باشـا     عن طريق الرها ومنها اى قيصري وسيواس ثـم توجـه بعـد ذل ـ   ( م0197/هـ0127)
 .ووصف ي هذا الصدد امدن الشرقية من تركية وأستفاض ي احديث عنها. لتحصيل بعض اأموال فيها من حاكمها

وقد نصب فيها ملك امد باشا صدراً أعظم ( م0121/هـ0111) ثم إنتقل اى احديث عن طريق العودة إى استانبول عام
وركز ، السلطان حمد الرابع وقد حدث أولياء جلي عن أوضاع الدولة العثمانية ي عهد.للدولة العثمانية ي تلك الفرة

واأسـباب   ،ثـم أشـار إى عزلـه مـن هـذا امنصـب       ،الي اتبعها الصدر اأعظم اجديـد على السياسة اادارية واإقتصادية 
وذلك سعية ملك أمد ( م0120/ هـ0110)ثم إنتقل إى احديث عن مدن البلقان الي توجه اليها عام  .الي أدت اى ذلك

، وذكر عدد أحيائها السكنية، وصوفيا، مثل فليبه، ووصف تلك امدن الي مر عليها، -ل من الصدارةامعزو –باشا 
ثم حدث عـن  ، ائص كل مدينة واماكن التنزه فيهاخصى إوأشار ، وعدد اجوامع وامساجد فيها، وحاتها التجارية 

ثه فيها ومغادرته إياها ي شهر مادى اأوى من ثم مكو( م0120/ هـ0111)العودة اى استانبول ي شهر شعبان من عام 
 .وذلك سعية الصدر اأعظم السابق ملك أمد، مدينة وان ي شرق تركيا إىمتوجهاً ( م0129/ هـ0112)عام 

 

دث اوليـاء  وقد ح . وفيه تفصيل رحلته من استانبول اى مدينة وان ثم اى إيران سعية بعض رجاات الدولة العثمانية
كمـا ذكـر رحلتـه اى    ، وأهـم الشخصـيات الـي قابلوهـا    ، واوصـافها ، جلي عن امواقع الي مروا عليها ي هـذه الرحلـة  

وأشار اى القاع التارخية احصينة ي امنطقـة  ، واوضاع الناس ي هذه امنطقة، كردستان وامدن الكردية الي زارها
كما حدث كذلك عن الوضـع اجغـراي للمنطقـة مـن أنهـار وحـرات        .ا اأخرىوذكر نبذه تارخية عن بعض معامه، 

وبعض الصناعات اخفيفة والفنـون اليدويـة   ، واأكات الشعبية الشهرة فيها، ذاكراً خصائص كل بلدة، ومنابع مياه
 .ي بعض امناطق الي زارها اولياء جلي ثم انتقل اى احديث عن عودتهم اى استانبول

 

اأخـرى الـي م    ةويتناول فيه أولياء جلي تكملة الرحلة الي قام بها اى مدينـة وان ثـم تبلـيس وبعـض الـباد الشـرقي      
وقــد ذكــر الرحالــة انــه بعــد ( م0122/ هـــ0111)اى اســتانبول عــام  ةوذلــك ي طريــق العــود. ةالســابق ةتفصــيلها ي الفقــر

والــدخول اى احــدود ( م0121/ هـــ0111)افــراد اجــيش العثمــاني اى بولنــدا عــام   وصــوله اى اســتانبول بفــرة توجــه مــع
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وبعـض اأوضـاع السياسـية ي اسـتانبول واأناضـول ي تلـك       ، وعرض اأحداث الي جرت معهم ي تلك الرحلـة  ،الروسية
الثورة ضد  قيام اهل اأفاق بوااسباب الي أدت اى( م0127/ هـ0111) عام( اجبل ااسود)ثم رحلته اى بغدان ، الفرة

واعطى امؤلف وصـفاً عامـاً عـن بعـض امـدن      ، والقاع اموجودة فيها ، واأوضاع العامة ي البوسنة واارسك ، العثمانين
 .الرومانية

 

/ هـــ0110)بـا عـام   وقـد خصصـه أوليـاء جلـي برحلتـه اى اجـر وامانيـا وهولنـدا والسـويد والـباد الـي زارهـا ي اورو            
كما اشـار اى وفـاة مَلَـك امـد     ، ثم اشراكه ي امعارك الي خاضتها الدولة العثمانية ي اوروبا ي تلك الفرة( م0110

ثم انتقـل أوليـاء   ، مفصلة له ةوقد أورد ترم. والذي كان يرافقه الرحالة ي أغلب سفرياته( م0110/ هـ0110)باشا عام 
وقد وصف (. اجر)وتوجه اى باد اانكروس ( م0111/ هـ0111)حداث الدولة العثمانية ي عام جلي اى احديث عن ا

والوضـع ااجتمـاعي وااقتصـادي للمنطقـة ثـم ذكربعـد ذلـك أحـداث         ،امناطق الي مر عليهـا مـن حيـث البنـاء والعمـران      
اى أهم القاع اموجـودة ي بـاد الكـروات    حصار قانيجه ووصف امعركة الي جرت بن الدولة العثمانية واجر وأشار 

 .والسلفانين وبيان لفتحها
 

 
 

وفيه تكملة لرحلة امؤلف إى أوروبا حيث ذكر معلومات مفصلة عن جزيرة باتـن حسـب امصـادر اجريـة والنمسـاوية      
وامعركة الي جرت بن اجيش العثماني ، ربوخليص قلعة إستونلي بلجراد من يد الص، واليونانية والاتينية التارخية

ث عـن بـاد اجـر    ثم امعارك الي جرت مـن بـاد اأمـان وانتقـل منهـا اى احـدي      ، وعساكر الصرب بالقرب من نهر رابه
كمـا ذكـر الرحالـة منـازل الطريـق بينهـا وبـن وايـة         ، وااماكن الواقعة بينهـا وبـن ايالـة تيمشـوار    ، وقاعها وحصونها

ثـم انتقـل اى احـديث عـن القـرم وداغسـتان وخـارى        ، ووصف هذه الواية من حيث البناء والعمران وااقتصـاد ، فاقاأ
 (.م0111/هـ0111)وخراسان ايران ووصف امواقع الي كانت على طريق رحلته ثم عودته اى استانبول عام 

 

ثـم العـودة إى أدرنـه    ، ونبذه عـن خانـات القـرم   ، خجه سراىرم إى وقد حدث فيه اولياء جلي عن رحلته مع خان الق
كما حدث عن مدينة سانيك وانتقل اى احديث عن رومانيـا ورحلتـه   ، ومراحل الطريق بينها وبن بعض امدن اليونانية

ذكر ي هذا اجزء ثم ، نيا وغرهما من الباد ااوروبيةوذكر معلومات عن كريد والبا، ( م0111/هـ0116)اليها عام 
حيث ذُكر تفصيات ذلك اجزء التاسـع مـن الرحلـة وتنـاول كيفيـة      ( م0111/ هـ0160)عن اسباب رحلته اى احج عام 

مغادرته مدينة استانبول متوجهاً اى بيـت اه احـرام أداء فريضـة احـج  وامواقـع الـي مـر عليهـا ي طريقـه اى احجـاز           
 . بشيء من التفصيل

 

يستكمل رحلته ي اامنـاطق الـي م يزرهـا مـن ذي قبـل ي      ( 790)ي هذا اجلد بقسميه اأول والبالغ عدد صفحاته   
إزمـر أنتاليـا، قهرمـان وصـواً إى أضـنة وبعـد أن يصـف تلـك          اأناضول الغربية واجنوبية  بدءاً مـن كوتاهيـة، مانيسـا،   

اريـة وحـوادث تارخيـة وإجتماعيـة وأسـاطر شـعبية وحتـى تعـدد اللـهجات اللغويـة           امناطق بكل مـا حويـه مـن مامـح معم    
احلية ي هذا اجلد يصل ي رواياته اى الباد الي حنً إليها مطواً ومنذ طفولته امبكرة الباد العربية بدءاً من حلـب  

م احـوادث بالنسـبة لـه رحلـة احـج إى      الشهباء والشام الشريف والقدس الشريف وخليل الرمن وجبل لبنان وكانت أه ـ
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برفقة أمر احاج حضرة الوزير ( م0110-هـ 0160)الديار امقدسة ي مكة امكرمة وزيارة امدينة امنورة وذلك ي عام 
حسن باشا ويذكر من خااا منازل احـاج الشـامي مـن بـدايتها ي منـزل قصـر أمـد باشـا الصـغر مـروراً بالكسـوة،            

وغرها ي سوريا مع إخبارنـا عـن أهـم احـوادث والزيـارات الـي قـام بهـا وأهمهـا ااجتمـاع مـع             .رعا  مزيريبالصنمن، ز
( طـرّا )شيوخ القبائل البدوية ي مزيريب وينتقل بعد ذلـك إى امنـازل الاحقـة واموجـودة حاليـاً ي احـدود اأردنيـة وأواـا         

لزرقاء البلقا، القطرانة،الكرك حتى اخر حطة للحاج ي الديار اأردنية اا القريبة من الرمثا وصواً إى قلعة امفرق، ا
 .وهي منزل قلعة قدرة جغيمان وامسماة حالياً بامدورة على احدود السعودية مباشرة

كمــا يــذكر مــن خــال هــذا اجلــد وخاصــة القســم الثــاني كــل مــا يتعلــق مــن روايــات وأســاطر ومقامــات اأوليــاء      
أنبياء الكرام باإضافة إى كل مـا يتعلـق ي امـدن مـن دمشـق وحتـى حلـب مـروراً سـدن السـاحل السـوري            الصاحن وا

التجاريـة والزراعيـة فيهـا زد علـى ذلـك إسـتكمال        ،وضـاع اأقتصـادية  واللبناني وكذلك الفلسطيي مع ذكر كافـة اأ 
 .  نذ نعومة أظفارهمنازل احاج حتى مكة امكرمة وإستكمال مناسك احج الذي كان حلمه م

 

وقد م ترمة هذا اجـزء كـاماً إى اللغـة العربيـة      ، السودان واحبشة، خصيص هذا اجلد لرحلته إى مصرم 
                                                                        .           ي مهورية مصر العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
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ومازالت  فالطبيعة كانت, وا علما يقينا ينتهجه العقاء اكتشافها, م تكن العبثية يوما أساسا ي وجود اأشياء
والزجاج .واكتشاف غموضها, ها الباحثن احبن لسر أغوارهائوم تكن عصية على أبنا, ومكنوناتهاغنية مواردها 

بل كان له , وم يقف اإنسان من ااكتشاف متفرجا, كان واحدا من امواد الي أنعمت به الطبيعة علينا منذ القدم
, امات امتعددة النفعية تارة واجمالية تارة أخرىفما أن عرفه حتى نشأت الصناعات امختلفة ذات ااستخد, بامرصاد

وغرها من امعلومات اخاصة , وتاريخ نشأتها, مكوناتها, ومن هنا كان ابد لنا من التعرض هذه الصناعة ماهيتها
 .بذات اموضوع

 

لي تشكلت بفعل اصطدام وا, كان للطبيعة الفضل ي إجاد مادة الزجاج منذ مسة آاف سنة قبل امياد
وان اختلف امؤرخون حول زمان ومكان نشوء هذه , (1)أو نتيجة لتجمد السوائل الركانية, الصواعق مع الرمال اأرضية

 مثل بلينوس والذي روى قصة اكتشافها بطريق الصدفة من قبل حاره فينيقين  فالبعض أشار للفينيقين, الصناعة
( مركب الصوديوم)ووضعوا حت اموقد قطعة من النير , (2)امهم داخل جويف صخريعندما أوقدوا نارا لطهي طع

فتفاعلت هذه القطعة مع هب النار وامتزجت بالرمل الناعم على الشاطئ ليعطي سائل لزج حول إى مادة شفافة هي 
لتحتكر هذه الصناعة من  ,احصر بإجاد الرمل متوسط الشفافية يويذكر بلينوس أن ااخراع الفينيق, (3)الزجاج

ي , (4)إذ عثر على أكوار قدمة لصهر الزجاج ي صور وصيدون الي ضمت مراكز هذه الصناعة, قبلهم لقرون طويلة
, (5)حن أشار البعض اآخر من امؤرخن إى أن امصريون القدماء هم أول من اخرع هذه الصناعة منذ اأسرة اخامسة

وقد عثر على أفران لصناعة الزجاج ي , (6)ادة الزجاجية لطاء الطن النض  منذ عهد أول سالةي حن بدأ باستخدام ام
 .(7)طيبة تعود إى عهد امنحيتب من اأسرة الثامنة عشرة

إذ كان يتم , (8)وتشر الدراسات إى أن صناعة الزجاج بدأت حدودة وغامضة ومقتصرة على الكهنة والسحرة
وبعد ذلك تلوينها , ل قدماء امصريون عن طريق طحن امواد لتحويلها إى مسحوق دقيق قبل تسخينهاإنتاج الزجاج من قب

كإضافة مركبات النحاس واحديد للحصول على اللون اأزرق , بإضافة جموعة من الصبغات ليعطي ألوانا ختلفة
كوبالت للحصول على اللون اأزرق ومركبات ال, وأكسيدات النحاس لتعطي اللون اأمر أو الرتقالي, امخضر
علما بان تاريخ , (11)وقد انتشرت هذه الصناعة بفضل التجارة من مصر وسوريا والعراق إى الدول الرومانية .(9)امعتم

وقد بلغت هذه الصناعة حدا من اأوج واازدهار ي مصر أبان  ,(11)ظهورها ي العراق يؤرخ إى القرن الثاني قبل امياد
, (12)اامرطور الروماني سيفروس لدرجة أصبحت جزءا من جزية مصر وانتقلت إى العهد البيزنطي واإساميحكم 

 .(13)وازدهرت خال الفرة العباسية ومنها انتقلت إى البندقية وفرنسا وأمانيا

أثر بهم الفينيقين من وت, ومن هنا نستطيع القول بأنه وان كان امصريون القدامى هم أول من اخرع عجينة الزجاج
فان الفينيقين احتفظوا بصناعة الزجاج اأصفى واأنقى من ذلك , (امادة الوحيدة القابلة للتزجي ) حيث استعمال امينا

 . (14)الذي كان يصنع ي مصر
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الدرجة العادية من احرارة تعادل درجة  الزجاج مفهوم أطلق على امواد الشفافة الي تشبه بنيتها السوائل وصابتها ي
واإناء أو القطعة منه زجاجة , جسم شفاف يصنع من الرمل والقلى: وذكر آخر بان الزجاج, (15)صابة اأجسام الصلبة

كما ورد أيضا على انه جوهر , (17)(كامرآة) وهو الشيء الذي يعكس  glassكما وردت باللغة ااجليزية ب, (16)
والزجاج أيضا مادة شفافة صافية متجانسة خرقه ميع اأشعة الضوئية من فوق , (18)كسر شفافصلب سهل ال

قد عرَف الزجاج القديم بأنه عبارة عن كونكريت  للملح والرمل   Neriوكان العام . (19)البنفسجية إى حت احمراء
امضية وعلى رأسها السليكا مع ااكاسيد وتنت  هذه امادة من انصهار جموعة من ااكاسيد  اح,(21)أو الصخور

وختلف خواصها من حيث معامل انكسار الضوء ودرجة اانصهار والصابة وسهولة , القاعدية كالبوتاس والصودا
دراسة على درجة انصهار امكونات   Matson F.Rوقد أجرى العام .(21)القطع نظرا اختاف طبيعة ونسب امكونات

, %5وصلت ( lime)واوكسيد الكالسيوم , %73وصلت إى ( Silica) فوجد أن نقطة انصهار الرمل, الرئيسية للزجاج
بالزجاج تعمل على ارتفاع درجة حرارة  ولوحظ بأن ارتفاع نسبة السيلكا .(22) %22أما الصودا فقد بلغت درجة انصهارها 

ي حن تعمل ارتفاع نسبة القلويات الي تساهم بتخفيض درجة حرارة ,اانصهار ما ينت  عنه زجاجا هشا سهل الكسر
لذلك جأ الزجاجون إى إدخال نسبة من , (Corrosion of glass)اانصهار لتعرض الزجاج ما يسمى ب صدأ الزجاج 

اث التوازن وهو ما عرف باسم العوامل امثبتة لركيب الزجاج والي تعمل بذات الوقت على إضفاء الكالسيوم إحد
وكان يتطلب إنتاج زجاج شديد . أما زيادة نسبة الصودا ي الزجاج جعل منه سريع التأثر باماء, (23)الريق والشفافية

وهي , (24) (Potash)مع اوكسيد البوتاسيوم ( Lime) صهر مزي  من اوكسيد الكالسيوم, (Crown glass) النقاوة
ي حن كانت سيلكات الصوديوم والكالسيوم هي امكونات الرئيسية للزجاج , امكونات الرئيسية للزجاج السوري القديم

أما اأردني فقد كان يصنَع من الرمال امستوردة من الشاطئ السوري احتوائه على نسبة عالية من اجر , امصري
, (Flint glass)وقد جأ الصانع إى صهر مزي  من البوتاس والرصاص إنتاج ما يعرف بالزجاج الصواني  .(25)كالسيوموال

 .(27)واستخدم ي الغالب لصنع اجوهرات الصناعية, (26)والذي متاز بسهولة القطع
 Lime stone)وكانت الطبيعة هي امصدر اأساسي مكونات هذه الصناعة فكما أن مسحوق احجر اجري 

poweder) فان رماد اأعشاب البحرية والرية هي من أهم مصادر القلويات كالصوديوم , من مصادر الكالسيوم
 .(29)لسيلكاورمال الكوارتز امتميزة بصفائها وجانسها أهم مصدر ل, (28)والبوتاسيوم

وحرص صانع الزجاج قدما على ظهوره بألوان ختلفة مستخدما هذا الغرض جموعات معدنية ملونة على شكل 
فمثا ايون احديد الثاثي يعمل على تلوين الزجاج باللون اأصفر أو البي ومكن حويل اأخضر ي الزجاج , ايونات

, أما اوكسيد امنغنيز الثاثي فانه منح الزجاج اللون البنفسجي القام, (31)إى اأصفر بإضافة ثاني اوكسيد امنغنيز
جأ الصانع إى ( Azure blue)وللحصول على اللون اأزرق اازوري 

واوكسيد احديد امتواجد غالبا   CUOإضافة اوكسيد النحاس
فانه يظهر ي  ,كشوائب ي الرمال امستخدمة ي صناعة الزجاج القديم

, صورة خليط من ايوني احديدوز الثنائي والذي يعطي اللون اأزرق
واحديديك الذي يعطي اللون اأصفر واخليط منهما يعطي اللون اأخضر 

وقد استخدم امصري القديم اوكسيد الكوبالت على نطاق , بدرجات
, (Cobalt blue)واسع ي صورته الثنائية والي تعطي اأزرق الكوبالي 
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هذا مع اأخذ بعن ااعتبار تأثر هذه ااكاسيد ميعها بالعوامل والظروف امرافقة لعملية الصناعة والنسب امستخدمة 
  .(31)واأجواء امختزلة لفرن الصهر

 

وأكثر ما يتأثر به الزجاج امكتشف هو الرطوبة العالية الي تعمل على حلله إى قواعده ما ينت  عنه طبقة 
طحية ملونة تظهر على هيئة قشور ميلة وبراقة تنت  من انكسار الضوء بواسطة هذه الطبقات والي تتشكل نتيجة س

امتصاص ثاني اوكسيد الكربون من اجو بواسطة القاعدة الرطبة لينت  عنها طبقات قاعدية تتداخل مع السيلكا ومع 
 نإا انه ي امقابل فا, (32)(Opalscence or Iridescence) وتعرف هذه الظاهرة باسم, الطبقات الي م تتحلل ماما

الرطوبة العالية تعمل على إضعاف الزجاج وجعله هشا سريع الكسر لذلك فان امعاجة ي هذه احالة تتم منتهى 
احد امنظفات ثم إزالة اأوساخ العالقة بواسطة غسله باماء امضاف إليه , وذلك بتعريض القطعة لأجواء اجافة, احرص

 . (33)الصناعية ثم جفف بوضعها حمامات متتالية من الكحول واايثر
وا يفوتنا هنا أن نذكر بان صناعة الزجاج شهدت تطورا ملموسا ي العصر الروماني جاء بفعل تطور طرق واليات 

وقد م , كا واخف وزناالصناعة وعلى رأسها اكتشاف طريقة النفخ الي منحت الزجاج ميزه إضافية فأصبح اقل م
أم , طبقة فحل, مناطق ختلفة من اأردن اذكر منها قويلبه الكشف عن العديد من  اأواني والكسر الزجاجية ي

جرش وعمان والي تؤرخ ي معظمها للعصر الروماني وذلك حسب التحاليل الكيمائية الي أجريت على , احصن, قيس
 .(34)جموعات منها

 

 
(1) http://www.bdr130.net/vb/t548053.html  

دار , دار جروس برس, واليهودية وقرطاجة وقرص ةاآثار الشرقية حضارات كلدية وأثور وبابل وفارس وسورية وفينيقي,أرنست,بابلون (2)
 .اآثار الشرقية, وسيشار إليه فيما بعد ب بابلون, 223ص,181987ط,لبنان_طرابلس, حكمت شريف

(3) http://www.bdr130.net/vb/t548053.html   
 .2238226ص ,مرجع سابق, اآثار الشرقية, بابلون( 4)
الفنون , وسيشار إليه فيما بعد ب حمد ماهر, 157ص, 1986, لكتاباهيئة امصرية العامة ل, الفنون اإسامية, سعاد, حمد ماهر( 5)

 .اإسامية
 .224ص, مرجع سابق, اآثار الشرقية, بابلون( 6)
 .157ص, مرجع سابق, الفنون اإسامية, حمد ماهر( 7)
(8 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
(9)

http://www.eternalegypt>org/EternalEgyptwebsiteweb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.d

isplay&language_id=3&trait_item_id=10000241 
(11 )/vb/t548053.htmlhttp://www.bdr130.net 
وسيشار إليه فيما , 141ص ,1981, بغداد, امؤسسة العامة لآثار والراث, معاجة وصيانة اآثار, باهرة عبد الستار امد, القيسي( 11)

 .معاجة وصيانة اآثار, بعد ب القيسي

http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
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 .157ص, الفنون اإسامية مرجع سابق, حمد ماهر( 12)
(13 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
 .2258226ص, مرجع سابق, اآثار الشرقية, بابلون( 14)
(15 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
 .امنجد ي اللغة واآداب والعلوم, فلويس معلو, اليسوعي( 16)
 .389ص,بروت,عربي انكليزي_امورد مزدوج انكليزي عربي, دار العلم للماين( 17)
 .286ص,1991, القاهرة, امعجم الوجيز, جمع اللغة العربية (18)
(19 )48053.htmlhttp://www.bdr130.net/vb/t5 
  .مرجع سابق, 152ص,معاجة وصيانة اآثار,القيسي( 21)
وسيشار إليه فيما بعد ب ,229ص,1993,اهيئة امصرية العامة للكتاب, طرق صيانة وترميم اآثار وامقتنيات الفنية,عبد امعز,شاهن( 21)

 .طرق صيانة وترميم اآثار, شاهن
 .مرجع سابق, 152ص,معاجة وصيانة اآثار, القيسي (22)
كلية , امواد اخام امستخدمة ي صناعة الزجاج الروماني ي مواقع اليصيله وصعد ودوحله ي اأردن, فاطمة ميل حمد,الزيوت (23)

ج امواد اخام امستخدمة ي صناعة الزجا, وسيشار إليه فيما بعد ب الزيوت, 31ص, م2118, جامعة الرموك, اآثار واانثروبولوجيا
 .الروماني

 .مرجع سابق, 152ص, معاجة وصيانة اآثار, القيسي( 24)
 .23829ص, امواد اخام امستخدمة بصناعة الزجاج الروماني, الزيوت( 25)
 .مرجع سابق ,152ص ,معاجة وصيانة اآثار, القيسي( 26)
(27 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
 .مرجع سابق, 26828ص,امواد اخام امستخدمة بصناعة الزجاج الروماني,الزيوت( 28)
(29 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
(31 )http://www.bdr130.net/vb/t548053.html 
 .مرجع سابق, 35838ص ,امواد اخام امستخدمة بصناعة الزجاج الروماني, الزيوت( 31)
 .مرجع سابق, 2298231ص, طرق صيانة وترميم اآثار, شاهن( 32)
 .مرجع سابق, 153ص,معاجة وصيانة اآثار, القيسي( 33)
 .مرجع سابق, 89ص, امواد اخام امستخدمة بصناعة الزجاج الروماني ,الزيوت( 34)

 
 
 

 

http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
http://www.bdr130.net/vb/t548053.html
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العـرب واأتـراك  
 

 

ابتداء، فإن مررات طرح هذا احور اآن للقراءة واحوار كثرة، فقد آن أوان تأسيس وعي جديد بالتاريخ العربي 
العثماني امشرك، ذلك أن ذاكرة تارخية مشركة جمع العرب باأتراك قبل نشوء الدولة العثمانية وبعدها، وهذه  –

اكا قراءة واعية منهجية، وعلينا أن ننطلق من القاعدة اأساسية الي تقول بأن ما جمعنا الذاكرة حتاج منا عربا وأتر
حكم الروابط واجوار أكثر بكثر ما يفرقنا، وأننا ا مكن أن ندير ظهورنا للماضي، فاخلفية التارخية أرضية 

ضوعية كدارسن للتاريخ، فنحن ا نقبل صلبة نقف عليها معا، ومنطلقنا ي طرح هذا احور يبدأ من النظرة امو
بالتحامل على الدولة العثمانية، لكننا نرفض التعصب ها، وا نقبل بالتجي على العروبة أبدا، وحتكم إى الوعي 

 : وامنهجية، وحدد حاورنا ما يأتي
الركية، فالعاقات العربية  –العربية العثمانية أو العاقات  –علينا أن ميز ابتداء بن تناول العاقات العربية : أوا

السادس عشر / العثمانية تتم ي إطار الدولة العثمانية الي توسعت باجاه الدول العربية مع القرن العاشر اهجري –
م، كما أنها  5151و 5151اميادي وأسقطت الدولة امملوكية ي كل من باد الشام ومصر وحلت حلها ما بن عامي 

د نفوذها باجاه العراق واصطدمت مع القوة الصفوية ي امنطقة، واستطاعت هزمتها ومدت نفوذها إى حاولت م
العراق، وبعدها أحكمت قبضتها على امغرب العربي بطرق غر عسكرية مستفيدة من قوة القراصنة ي البحر 

م يستطيعوا فرض سطوتهم امباشرة على امتوسط، أما شبه اجزيرة العربية فقد تفاوتت فيها سلطة آل عثمان، حيث 
احجاز بسبب وجود اأشراف الذين مثلون السلطة امعنوية الي ا مكن للعثمانين جاهلها، وقد سارع شريف مكة 

م بااتصال بالسلطان العثماني سليم اأول بعد إسقاط دولة امماليك، وأرسل ابنه للقاء السلطان،  5151أبو ميّ عام 
الوثائق الرمية أن السلطان احتفى بالشريف وأكرمه، وأصبح للحجاز واأشراف موقعا خاصا ا مارس فيه وتبن 

الدولة سطوتها امباشرة عن طريق اجيش اانكشاري كما تفعل بباقي أجزاء الدولة، مقابل ااعراف الضمي 
أي " بامدخر"جدة والتصرف ما كان يعرف لأشراف بالدولة، ومكن اأشراف من اإبقاء على سلطتهم على ميناء 

عوائد ميناء جدة، وكان هذا سببا دائما للتوتر بن اأشراف والواة العثمانين الذين حاولوا دائما التصرف بهذا امدخر 
حي مد نفوذ الدولة إى احجاز، ما دفع حاات متاحقة من التوتر بن الطرفن، وكانت الدولة العثمانية دائما تض

بواتها مقابل إرضاء اأشراف، وبامقابل كانت اليمن منطقة عصية على العثمانين عادة، ي حن خضعت هم بعض 
 .السواحل بصورة متقطعة وتداولت السلطة مع بعض القوى احلية

وقد عرف العرب الركية فأمر آخر، أنه يعود إى بدايات تكوين الدولة اإسامية،  –أما العاقات العربية : ثانيا
اأتراك بأكثر من حالة، فهم عنصر قادم من باد أواسط آسيا من تركمانستان أي باد الرك، وهي مناطق جبلية 
فقرة وجافة يعيش أهلها على الرعي وتربية اخيول امقزمة، وقد شهدت حاات دائمة من اهجرة باجاه امشرق، وكانت 

سلطة عثمان واجهت إى اأناضول واستعان بها ساجقة الروم ي حربهم مع إحدى هذه اهجرات ماعة انضوت حت 
الدولة البيزنطية، وتغلبوا عليها احقا وحلوا حلها على أراضيها ي اأناضول حتى كتب هم القدر أن يسقطوا الدولة 

د العرب لسلطتهم طوال أربعة البيزنطية العريقة الي جاوز عمرها ألف عام، ليصبحوا سادة القسطنطينية وخضعوا با
قرون، فهم أتراك لكنهم كونوا إمراطورية دامت سبعة قرون وحكموا فيها أجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا، حتى 

 . م 5191م ورميا عام  5151سقطت دولتهم عام 
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ووصلوا ي عهد  لقد عرف العرب العنصر الركي كعسكرين، وقد جحوا ي التسلط على اخافة العباسية،
امعتصم إى السلطة التامة، وكونوا جيشه اخاص فهم أخواله أن أمه جارية تركية، وقد بلغ فيهم التسلط عليه أن 
بغداد وبنا هم عاصمة  ترك عاصمة ملك أجداده 

وأقطعهم ( سامراء) وهي سرمن رأى   خاصة
أي ( مناطق الذهب)ألبسهم  أراضيها، وكان قد 

ببغداد ما أثار غضب  معه زنانر ذهبية وهم 
باأمر كرها منهم لتسلط  أشراف العرب وفاحوه 
العنصر الفارسي الذي  اأتراك الذين أقصوا 
ي حربه على شقيقه اأمن  كان يدعم اخليفة امأمون 
العربية، وهكذا كانت  الذي كانت تدعمه الكتلة 
الذي عرفه العرب وأعلنوا  الغلبة للعنصر الركي 

لط قادته على منصب اخافة العباسية، حتى قال بعض الشعراء منددين بقادة الرك ومبينن تسلطهم غضبهم من تس
 :على اخليفة

 "وصيــف وبغـا "خليفـة ي قفـص                 بيــن     
 يقــول ما قاا له                كما تقول الببغـــــــا     

 

رب وهم عادة من العسكرين وبعضهم كان يقرر تنصيب اخلفاء أو هذا هو العنصر الركي الذي عرفه الع
 .إقصائهم جدع أنوفهم أو فقأ أعينهم أو صلم آذانهم إفقادهم الشرط الشرعي للخافة

وهكذا فإن صورة اأتراك ي الذاكرة الشعبية اجمعية العربية ليست إجابية، قبل امتداد دولة آل عثمان من 
للسيطرة على اأراضي امقدسة ي احجاز وباد الشام، واكتساب الصفة الشرعية للوصول إى  أوروبا باجاه الشرق

 ..!اخافة 
 ؟ ..كيف نفهم هذه العاقة بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام العرب بالثورة العربية الكرى 

 :هذا سؤال مشروع، وهو سؤال امرحلة
  ؟ ..الذي جعلهم سادة بعد أن كانوا من عسكر الدولة اإسامية فهل نتعامل مع اأتراك ي إطار اموروث 
  هل تبقى صورة احاكم العثماني الذي انفكت عاقتنا به مع سقوط آل عثمان هي امهيمنة على العرب أنهم من

 ؟ ..امسلمن السنة 
  ن التبعية التقليدية الي ؟ وكيف نتخلص م..هل مصاح الدولة الركية اليوم هي نفسها مصاح الدولة العثمانية

؟ بعض الناس جاهرون اليوم بأن العرب كانوا ..عششت ي الذهنية العربية لقرون طويلة، ونقلها اأجداد لأحفاد 
وهي مطالبة عجيبة ا مكن فهمها أن اأتراك ا ( دولة خافة إسامية)أفضل حت احكم العثماني باعتبارهم 

 .صيب أنفسهم ي سدة اخافةملكون الشرعية الفقهية لتن
  هل مكن ترير التسلط الركي على مياه نهري دجلة والفرات وحويل مياههما من منابعها عندهم عر سلسلة

زمن " والتحكم بالعرب الذين سيضطرون لإقرار بان الزمن القادم هو " قوة امياه"من السدود للسيطرة على 
ي حلب وتراجع منسوب مياه " قويق"بأيدي اأتراك اآن بعد أن جف نهر وأن زمام اأمور أصبحت " حرب امياه

 ؟ …دجلة والفرات 
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  هل مكن القبول محاوات اأتراك السيطرة التقليدية على كل من اموصل وكركوك وحلب واقتطاعهم للواء
كشفت أحداث الربيع  ؟ وقد..ااسكندرون العربي ي أواخر الثاثينيات من القرن اماضي با حسيب أو رقيب 

العربي مطامع اأتراك التقليدية ي هذه امناطق، فهل من حقهم مارسة سطوتهم العثمانية علي أرض العرب اليوم 
حجة ما ادعاه السلطان اجديد رجب طيب أردوغان أثناء حرب غزة بالتبعية العثمانية مناطق الدولة الي انقضت 

 ؟ ..قبل قرن 
 م مدى تغلغل الصناعة والتجارة الركية على الباد العربية وهل تنبه عرب الربيع العربي ما هل يقدر العرب اليو

خطط له اأتراك من ضرب الصناعة السورية الناجحة ي حلب حديدا حيث قام أصحاب امصانع بتفكيكها 
تعب وانتهت امنافسة احثيثة  ؟ لقد فازت الصناعة والتجارة الركية بكل ما تريده با..وبيعها قطعا ي استانبول 

 ..!الي عرفوها من مصانع حلب التقليدية اممتازة وخا هم اجو با منازع 
عشرات اأسئلة الي تثور لتحديد عاقة العرب باأتراك اليوم ولكن علينا أن نراجع العاقة التارخية بروح 

ية ي العقود اأربع اماضية، وأذكر أني كنت أمع موضوعية ومنهجية، وهو ما حاولته الفئات اأكادمية العرب
أستاذي امرحوم عبد الكريم غرايبه ي حاضراته عن الدولة العثمانية أو ي مادة تاريخ العرب احديث، يتحدث عن 

ا ضرورة وجود فهم جديد للعاقات بن العرب واأتراك، ويؤكد ضرورة التعامل بروح موضوعية أن احروب واأحقاد 
تساعد ي بناء امستقبل، وأنه ا غي للعرب واأتراك عن بناء هذه العاقة امستقبلية، ومكن ماحظة قيام مدرسة 
تارخية أردنية درست تاريخ اأردن حديدا وباد الشام على وجه اخصوص ي العهد العثماني من رؤية جديدة وهي 

الركي أيام ااحادين، ومكن  –صادر ومراجع فرة الصراع العربي استخدام سجات الدولة بدا من ااعتماد على م
 :الركية للفهم وبناء عاقة جديدة من خال مراجعة ما يأتي –رصد احاوات العربية 

الركية وجامعة  قامت جامعة الرموك برئاسة الدكتور عدنان بدران بعقد اتفاقية مع جامعة حجي تبه-5
التكنولوجيا الركية ي أنقره لتبادل أعضاء هيئات التدريس مع جامعة الرموك، وقد حضر بعض اأساتذة 

 .اأتراك إى جامعة الرموك وذهب بعض اأساتذة العرب لتدريس العربية هناك
فيه مناقشة موضوعات جوهرية ي  م ومت 5111عام " الركية –العاقات العربية "نظمت جامعة الرموك مؤمر   – 9

 .حاولة للفهم ومنها صورة العرب ي امناهج الركية وصورة اأتراك ي امناهج العربية وم يتم امتابعة
وشاركت فيه " العرب واأتراك حوار امستقبل " عقد ي مركز دراسات الوحدة العربية ببروت ندوة بعنوان  - 1

 .م 5111ورقة وم نشر أعمال الندوة ي كتاب سنة  51ة، وقدمت فيه شخصيات تركية من أصول عربي
الدولية  –عقد منتدى الفكر العربي بتوجيه من مو اأمر احسن بن طال وي إطار سلسلة احوارات العربية  -4

ه أمن عام ونشر ي كتاب حرره وقدم ل( العرب واأتراك، ااقتصاد واأمن اإقليمي )م بعنوان  5111ندوة عام 
 .امنتدى آنذاك الدكتور علي أومليل وقدمت فيه أوراق عمل من أكادمين أتراك وعرب

م عقدت اجامعة ندوة خاصة  5111عند تأسيس جامعة آل البيت م الركيز على تدريس اللغة الركية، وي عام  -1
ادميون اجليز وعرب ونشرت أعمال مناسبة مرور سبعمائة سنة على تأسيس الدولة العثمانية وشارك فيها أك

الندوة بكتاب صدر عن اجامعة وقمت بتنظيم الندوة وحرير الكتاب، وأذكر أن احضور من اأتراك أبدوا 
أنه يركز على مظام اأتراك للعرب ( أخوة الراب)استياءهم من امسلسل السوري الذي كان يعرض آنذاك 

رية وأذكر أن جموعة من اأتراك حضروا دون أن ندعوهم، وجاءوا من وتهجرهم ونفيهم وشنق زعاماتهم الفك
عمان وأثاروا موضوعات تعظم الدولة ي النقاش امفتوح وكنت أدير هذه اجلسة، ما أكد للحضور الفجوة 
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 العميقة بن الفكر اموضوعي اأكادمي امطروح ي اأوراق، وبن التعصب للدولة وللعنصر الركي وتعظيمها
 .وكأننا نستعيد عهد ااحادين

الركي وهو امؤمر الثالث هذا احوار، وقد شهدت  –م عقد ي اسطنبول مؤمر احوار العربي  9009وي عام  –1
اجلسات جدال وحوار حاد بن الطرفن، وتبن فيه تعصب اأتراك لقوميتهم وتبن انه بدا من حاولة حسن 

 .وار أدى إثارة الطرفنالعاقات باحوار أن اح
الركي وكانت مدة يومن وفيها م طرح العديد من احاور  –م ي اسطنبول للحوار العربي  9001عقدت ندوة عام  –1

ومنها حور امياه، وحور العاقات ااقتصادية بن تركيا والعرب، وتأثر ااجاهات الدينية ي تركيا على 
 .ةالركي –العاقات العربية 

قامت مؤسسة التميمي للبحث العلمي وامعلومات ي تونس بإدارة الدكتور عبد اجليل التميمي بعقد ندوات ودراسات  –1
دور )م عقد ندوة بعنوان  5111وأحاث متخصصة بالدراسات العثمانية باعتباره من امتخصصن فيها، وي عام 

كما نظمت امؤسسة ندوة ( عية ي الباد العربية وتركيامؤسسات البحث العلمي ي العلوم اإنسانية وااجتما
دور النخب السياسية ي التحديث ي )م ي اسطنبول بالتعاون مع وزارة اخارجية الركية لتناول  9009احقة عام 

 .وتناول هذا اجانب فقط( الباد العربية وتركيا

الركية، وكنا نسمع من  –يقية ي العاقات العربية تؤشر هذه السلسلة من الندوات واللقاءات على وجود أزمة حق
الركية  –امعمرين الذين عايشوا أواخر العهد الركي الكثر عن مظام اأتراك وخاصة منذ احرب الروسية 

حيث اقتادت الدولة شباب القرى إى ميادين حروبها ( حرب الرغال)واحروب البلقانية الي ماها أهالي ريف اأردن 
لي ا ناقة لنا فيها وا مل، وتركتهم جثثا ملقاة ي البحر اأسود أو ي باد الرومللي، وما أن قررت الدولة العلية ا

وفقدت البيوت اجيل الشاب ي ( السفر برلك)الدخول ي معرك احرب العامية اأوى حتى انقلبت حياة الناس ي زمن 
الروسية وقد برت ساقه بسبب الزحف على الثلوج، وقامت الدولة بالتفنن بفرض ميادين القتال، وعاد بعضهم من اجبهة 

الضرائب وماحقة امفكرين وشنقهم ونفيهم إى اأناضول مع عائاتهم، وانتشرت اجاعة الرهيبة ي سوريا وهاجر 
قراءتها من خال احجج  وكل هذه التفاصيل مكن..أهالي لبنان من بشاعة اجوع واخوف إى باد امهجر باآاف 

الشرعية ي سجات احاكم الشرعية والي تقدم الصورة والصوت الشعي دون أن يكون غرض كتابة التاريخ هو 
الدافع، كما مكن لكتب امذكرات الي صدرت منذ اخمسينيات من القرن العشرين أن تقدم الصورة النابضة بهذه 

ت جدة والدتي الي عمرت حتى جاوزت القرن خمسة أعوام وهي تتحدث عن امرحلة الصعبة، وا زلت أذكر ذكريا
فهل جب حو هذه الذاكرة أم تسجيلها " ..السفربرلك"اأتراك ي احصن وتعر عن الرعب الذي عايشه الناس من أيام 

حاوات اأكادمية ؟ هذه هي اأسئلة الي تظل عالقة رغم عشرات ا..؟ هل جب جميل هذه العاقة أم إدانتها ..
ما زلنا م حسم موقفنا من هذه العاقة املتبسة بن العرب واأتراك، ويبدو أن .. واحوارات الي يقرحها أهل الفكر 

كل هذه احاوات انقلبت رأسا على عقب مع الربيع العربي ومع موقف تركيا الذي مثله رجب طيب أردوغان الذي 
عثماني وحاول استعادة صورة السلطان اجديد والذي ينازع القيصر الروسي ي حاواته يقود تركيا حو عهدها ال

الركية شائكة وحتاج إى زمن طويل لتشكيلها ما خدم مصلحة  –إن العاقات العربية ، الوصول إى امياه الدافئة
 .تعشش ي أذهانهمالعرب وليس مصلحة اأتراك الذين ما زالت صورة السطوة والسلطة العثمانية 
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إن هذه الدعوة تنطلق من مسألة منهجية تؤكد على ضرورة فتح اأرشيف العثماني بكافة مراحله لدراسة احقبة : أوا 
وا بد من دراسة الدولة العثمانية  العثمانية، فامرحلة التارخية بيننا طويلة وقد شهدت تكويننا الفكري،

ككيان وقوانن وأنظمة وتعليمات، لفهم ما كان جري على اأراضي العربية التابعة للعثمانين طوال أربعة قرون 
وحديدا ي باد الشام احاذية لباد اأناضول، وحن نثق بأننا لن نتمكن من عزل التطورات الي كانت حدث 

استانبول عن اأحداث احلية سواء ي حاات احرب أو السلم، فكيان الدولة " دار السعادة"وين ي الدولة وي دوا
عر القرون " احاكم واحكوم"وقوانينها وأنظمتها وإدارتها وموظفيها حالة أساسية لفهم العاقات بن الطرفن، 

بينهم جميل أو تشويه هذا التاريخ، بل العودة اأربعة، وحن هنا ا نعي بتجديد كتابة التاريخ امشرك بيننا و
 .لأرشيف إضاءة امراحل وتعميق امفاصل

وا نعي بالطرح السابق الدعوة لدراسة تأثر الدولة على العرب، بل دراسة تأثر العرب على اأتراك طوال هذه : ثانيا
الدموغرافية ي الدولة العثمانية، وكان العرب كانوا يشكلون جموعة كبرة من الناحية " فالرعايا"الفرة، 

لباد الشام خصوصيتها عند العثمانين أنها امعر إى احجاز، وأن تفوق الدولة امعنوي كان يرتكز على ماية 
دراسة تأثر القوى ( م 51/  51/  51/  51)طريق احج الشامي، ومكن من خال دراسة مصادر القرون امتتالية 

لفكرية العربية على جريات اأحداث ي الدولة العثمانية، وقد وجدنا بالعودة إى كتب الراجم الدينية وا
امبكرة عند بداية حكم الدولة العثمانية لباد الشام، أن الكثر من امعلمن ذهبوا من باد الشام إى 

خاصة اأحناف منهم، ي الوقت  القسطنطينية أي استانبول أو أدرنه وغرها من حواضر الدولة للتدريس فيها،
الذي كانت فيه الدولة ترسل امدرسن والقضاة اأروام إى باد الشام ليقوموا بتعليم اللسان العثماني ونشر 
امذهب احنفي مقابل انتشار امذهب الشافعي عند الدولة امملوكية الي أسقطتها الدولة العثمانية ي كل من 

م، كما حرصت الدولة على إرسال القضاة من اأحناف اأروام ليقوموا  5151 م، ومصر 5151باد الشام 
بالقضاء على امذهب احنفي، وقد أحدث هذا اأمر تغيرا ي مذاهب اأهالي الذين انتقلوا من امذهب الشافعي 

 . إى مذهب الدولة احنفي
كامل وحفوظ بشكل متاز ي دائرة رئاسة الوزراء ي إن الدعوة لفتح اأرشيف العثماني ليست سهلة، ومع أنه مت: ثالثا

استانبول وي أنقره ومكتبات البلديات واأوقاف واجامعات، ومع أن تركيا اليوم من أغي دول العام بدور 
الوثائق واأرشيف من سجات وحفوظات ومستندات وخطوطات، وتعود إى كل مراحل تاريخ الدولة، ومكن 

دفاتر "ر التحرير عند بداية حكم الدولة لباد الشام بقراءة الدفاتر امتسلسلة الي يسمونها العودة إى دفات
والي حوي كل ما وجده العثمانيون على اأرض وسجلوه من أراض وأماك وأهالي ومرافق، واعتنوا " التحرير

امناطق الي خضعت  أغراض إدارية بتسجيل العشور واجزية والرسوم والضرائب وفئات السكان ي كل
حكمهم، كما حرصت الدولة على تسجيل أراضي التيمار الي حدد منح اأراضي إقطاعات لكل من اخاص 
والزعامت والتيمار، وهي مادة متازة لدراسة تفاصيل امكان والضرائب والقوانن الي يطبقها اإقطاعي على 

ي باد الشام، وما يرتبط فيها من فرمانات ومراسات أرضه، حيث نستطيع قراءة تفاصيل لكل أرض من أراض
وقوانن وقرارات، ويضم اأرشيف العثماني ماين الوثائق وامراسات تقدر مائة ومسن مليون وثيقة ي ختلف 

ن الوايات الي كانت حت سلطة الدولة، وقد مت فهرسة ما يزيد على أربعن مليون وثيقة، إا أن اأمر امؤسف أ
الذين يعرفون اللغة العثمانية ا يزيدون على العشرات سواء بن اأتراك أو العرب، وهذه عقبة كبرة أمام 
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العربية، ومع أن اهتمام بعض الباحثن بنشر وحقيق بعض السجات العثمانية الي خص  –الدراسات العثمانية 
يق وترمة ونشر العديد من سجات التحرير الي تعود باد الشام وحديدا منطقة شرق اأردن يتزايد، فقد م حق

ومنتصف القرن السابع عشر اميادين، واستندت إليها الدراسات الي قدمت إى اجامعة / للقرن السادس عشر 
اأردنية لدراسة تاريخ اأردن ي فرة التنظيمات العثمانية، وم نشرها وأصبحت مرجعية جيدة لدراسة تاريخ باد 

شام ي العهد العثماني، ورما استطاعت هذه الدراسات اأكادمية فتح الباب لتأسيس خطوات جادة للدراسة ال
امنهجية وتغير مط التفكر السابق الذي حكم عاقة العرب باأتراك، وهو ما نعنيه بإعادة كتابة التاريخ 

 .امشرك
أثرت اللغة الركية بالعربية منذ منتصف القرن التاسع اميادي عندما إن دراسة التاريخ امشرك يبدأ باللغة، فقد ت: رابعا

دخل اأتراك ي اإسام، فانتشرت اللغة العربية ي الباد الركية، وساهمت مدن حلب واموصل ي نشر الثقافة 
نطين، وكانت العربية ي شبه جزيرة اأناضول الي أخذ اأتراك ي استيطانها بعد تغلب الساجقة على البيز

الثقافة الرومية هي السائدة ي امنطقة، وعندما تغلب الساجقة على بعض أطراف اأناضول صارت اللغة العربية 
هي اللغة الرمية لدى الساجقة، ومع تأسيس الدولة العثمانية على أنقاض دولة الساجقة ي القرن الثالث عشر 

لغتهم الركية، وأصبحت اللغة الرمية هي الركية امتأثرة بالفارسية حتى اميادي، بدأ تأثر اللغة الفارسية علي 
القرن اخامس عشر اميادي، واعتمدت اللغة الركية لغة رمية للدولة العثمانية ي عهد السلطان مراد الثاني 

كية، وظهر لدى اأتراك ولكن هذا م منع من تأثر اللغة العربية والشعر العربي على اللغة الر( م 5415 – 5495
فانتقلت أوزان الشعر العربي إى الشعر الركي، وصارت اللغة العربية هي لغة " أدب الديوان"ما يعرف باسم 

اأراجيز الدينية والتعليم الديي والتفسر واموالد واأفراح وامهرجانات الدينية، ومن امعروف بأن اأتراك استعملوا 
منتصف القرن العاشر اميادي عندما اتصلوا بالفاحن العرب، لكنهم م يأخذوا بقواعد اأجدية العربية منذ 

اإماء العربي،مع أنهم تأثروا بأمثال العرب وأساطرهم ومعارفهم الشعبية، وقد عرفوا الشعر العاطفي مثل جنون 
تأثر اأتراك بامقامات واموسيقى كما " زمرد عنقاء"إى " العنقاء"ليلى وحول عندهم الطائر اخراي العربي 

العربية واآات اموسيقية مثل العود والربابة، وي جال الفن تأثروا باخط العربي واأرابيسك واستخدموها ي 
اجداريات والفخاريات واخشب والتطعيم بالصدف واحياكة وامابس، وظهر اأثر امتبادل بن العرب واأتراك 

وامطبخ الشامي، وكانت حلب هي امعر عر التاريخ مرور كل هذه امؤثرات الي ما زالت حتى  ي امطبخ الركي
 . اليوم

مكن متابعة التأثر امتبادل بن اللغتن العربية والركية ماحظة تسرب األفاظ الركية مع احكم : خامسا
باإدارة واحكم والقضاء والتدريس واألقاب العثماني إى باد الشام والعراق، فشاعت ألفاظ تركية ترتبط 

ي هجات دول  110ي العراق و 100لفظة تركية ي باد الشام و  400واأنساب واأماء، ومكن إحصاء 
ي مال إفريقيا، كما عرفت اللغة الركية الكثر من الكلمات وامصطلحات العربية الي  400اخليج العربي و

أن اأتراك مع سقوط الدولة ومع العهد الكمالي بتسيد مصطفى كمال أتاتورك ألغوا  ما زالت مستخدمة رغم
 . اخط العربي وحولوا لغتهم إى احرف الاتيي وأداروا ظهورهم للتاريخ امشرك والراث احضاري امتبادل

 

 : العرب واأتراك، ا بد من توضيح النقاط اآتيةبعد هذه القراءة السريعة للعاقات التارخية بن
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إن صورة العرب عن اأتراك واأتراك عن العرب غر مستقرة، وتتأثر باماضي، وقد تركت اإدارة العثمانية أثرها -5
 ي عرب امشرق وحديدا أهالي باد الشام، حيث كانت اإدارة العثمانية فيها مباشرة وحادة، وكان لظهور الروح
القومية العربية والروح القومية الركية ي القرن التاسع عشر أثرهما ي الصورة امتبادلة بن الطرفن اآن، والي 
تبدو ي الكتب امدرسية بشكل خاص، فصورة العربي ي امناهج الركية سلبية، وهي ليست صورة إجابية ي 

 .قات بن الطرفنامناهج العربية الي تشكل الرؤية امستقبلية للعا
كانت الدولة العثمانية تتوجه حو الغرب اأوروبي أكثر من توجهها حو امشرق اإسامي، ومنذ عهد السلطان  – 9

منح الساطن أوروبا امتيازات ي أراضي الدولة العثمانية، وقد اخذ اأتراك ( م 5110 – 5190)سليمان القانوني 
رم بالتوجه حو أوروبا وبإدارة الظهر إى اجنوب، مؤكدين أنهم أقرب إى أوروبا ي عهد ااحادين القرار الصا

منهم إى آسيا، وتزامن هذا القرار بالتأكيد على الروح القومية الركية وحاولة تريك عناصر الدولة، وإتباع 
لتدريس بالعربية وأجرت سياسة قاسية أثارت العناصر غر الركية ي الدولة ومنها العرب حيث منعت الدولة ا

امعلمن والطلبة على استخدام الركية، وقد ترتب على هذه السياسة ارتفاع نرة القوميات ي الشعوب البلقانية 
والعربية واأرمنية، وتورطت الدولة حروب بلقانية وروسية وقامت بنفي الشعب اأرمي وتشديد القبضة على أحرار 

م، وقد أدت هذه السياسة إى تباعد واضح بن الدولة  5151مذابح الشعب اأرمي عام العرب وإعدامهم وملت وزر 
م، لقد تركت هذه الفرة  5151ورعاياها، ودفعت العرب إعان القطيعة معها والثورة على سياسة ااحادين عام 

شانق وهم من خرة الكتاب جرحا كبرا بن العرب واأتراك، حيث علق مال باشا السفاح أحرار العرب على ام
والصحافين وامفكرين والساسة، وبعد انهيار الدولة العثمانية الي زجت بنفسها إى جانب أمانيا والنمسا ي 
احرب العامية اأوى، اجهت تركيا مع تأسيس الدولة الكمالية حو الغرب، ومنذ ذلك التاريخ أدارت ظهرها 

بدل اأتراك الطربوش بالقبعة واحرف العربي بالاتيي، وصارت روابطها للجنوب العربي واإسامي، واست
 . ااقتصادية منذ العشرينات تعتمد الوجهة اأوروبية بامتياز

م أخذت تركيا تبي نفسها واجهت حو الداخل، وبامقابل بدأ التوجه لبناء تركيا العلمانية الي  5190بعد عام  – 1
ي، وكانت العشرينات فرة مربكة للدول العربية الي بدأت تشكل كيانات ودول وطنية تتوجه حو الغرب اأوروب

حت ظل اانتداب الفرنسي واانتداب الريطاني، وم تقم خاها عاقات ودية مع اأتراك رغم وعي القيادات 
ديدة، ورغم تبادل لضرورة جديد العاقات مع تركيا اج( ي ملكة العراق وإمارة شرق اأردن)اهامية 

الزيارات وقيام املك فيصل وبعده املك عبداه اأول بزيارة تركيا، لكن العاقات التجارية وااقتصادية كانت 
ضعيفة جدا، وم تقم عاقات مباشرة بن سوريا وتركيا أو بن مصر وتركيا، ومع نهاية الثاثينيات حققت 

م واقتطاعه من اجمهورية السورية بالتواطؤ مع  5111كندرون عام تركيا مطامعها بااستياء على لواء ااس
اانتداب الفرنسي بعد إجراء استفتاء شكلي، وبقيت مطامع تركيا باموصل وكركوك معروفة وحية وبالتأكيد 

 .م إحياؤها اليوم مع مطامع أردوغان بركيا العظمى وباستعادة أجاد الساطن
م أصبحت تركيا عضوا ي إحاد اجمارك اأوروبي وحققت بداية حلمها بتأكيد  5111بعد معاهدة أنقره عام  – 4

ارتباطها التام بأوروبا، ومنذ منتصف التسعينيات حاول تركيا احصول على عضوية ااحاد اأوروبي، وبدأ حلمها 
شعوب منطقة حر  يتزايد، بعد تفكك ااحاد السوفيي وأخذت توطد عاقاتها مع" تركيا الكرى"بتحقيق 

قزوين و مهوريات آسيا الوسطى اإسامية الركمانية، وهو ما كانت حلم بتحقيقه لتحل حل ااحاد 
السوفيي السابق الذي تفكك، وكان هدف تركيا الوصول إى منابع النفط ي هذه اجمهوريات وخاصة بعد 
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مي، وهذا احزب قاعدته اانتخابية هي بن فقراء صعود حزب الرفاه إى سدة احكم وطرح احزب للتوجه اإسا
امدن الركية الذين جاءوها مهاجرين من اأرياف وخاصة ي اأناضول، وبن العمال اأتراك امهاجرين إى أمانيا 
بشكل خاص والذين استوطنوها وجنسوا باجنسية اأمانية، وبن خرجي امدارس الدينية، وقد حاول احزب 

ة من التوجه الديي لفتح أبواب التجارة لركيا ي دول اجنوب اإسامية وخاصة أسواق امملكة العربية اإفاد
السعودية، وأسواق سوريا والعراق وباقي دول اخليج واأردن، وقد حلت التجارة الركية بقوة ي سنوات التسعينيات 

ولكن التجارة مع إسرائيل حظيت بالكم النوعي،  ي أسواق السعودية ودول اخليج والعراق بعد حرب اخليج،
وكان التوجه الركي بأن يتم التعاون مع إسرائيل ي الصناعات اجلدية واأجهزة الكهربائية واإلكرونيات 
والسراميك والباستيك وامنتجات اخشبية والزجاجية وصناعة اأدوية واأغذية والتعدين وامواد اإنشائية وأجهزة 

صاات، وقد حول ااقتصاد الركي إى جارة السلع الصناعية ي فرة تقل عن العشرين عاما منذ مطلع اات
 .الثمانينات وذلك قبل وصول حزب الرفاه اإسامي للحكم

الذي طرحته ي عهد ( أنبوب السام)من أخطر القضايا الي تثر اإشكاات ي عاقة تركيا بالعرب، مشروع  – 1
وركت أوزال، والذي أثار خاوف امفكرين وااقتصادين العرب، وفيه عرضت تركيا بيع مياه الشرب الرئيس ت

للبلدان العربية امنتجة للنفط بواسطة خط أنابيب ضخم موله البلدان العربية امنتجة للنفط مقابل امياه الركية، على 
أسعار تفضيلية، وقروض عربية ميسرة واستثمارات عربية نفط خام وغاز طبيعي ب: أن حصل تركيا على امنافع اآتية

ي خطط التنمية الركية ونصيب أكر للمتعهدين اأتراك ي امشاريع اإنشائية العربية، وحصة أوفر للصادرات 
الركية من سلع وخدمات ي اأسواق العربية، ومن الطبيعي أن يكون هذا امشروع الركي مثارا للجدل ي ظل ما 

مت به تركيا من احتكار للمياه، وتطبيق سياسة التحكم مجرى نهري دجلة والفرات، فمن وجهة النظر الركية قا
فإن مياه نهري دجلة والفرات تشكل جزءا من ثروتها امائية اخاصة وها السيادة التامة عليهما أنها بلد امنبع، 

ة امياه مع اجارتن سوريا والعراق حيث جرى نهر دجلة وبالتالي مكنها التصرف بهما وأنها ليست ملزمة مشارك
ونهر الفرات و يصبان ي شط العرب، واعترت تركيا بطريقة استفزازية أن مياه دجلة والفرات ا يشكان مياها 

ري خاضعة للقانون الدولي وأنهما مياه إقليمية، وقامت باستغال مياههما ي مشروع كبر بسدود حجز امياه ويتم 
لري مناطق شاسعة ي تركيا وتوليد الكهرباء، وهذه " ساب"مناطق اأناضول فيما عرف مشروع جنوب اأناضول 

امشاريع أثارت خاوف سوريا والعراق حيث بدأت مياه دجلة والفرات تتناقص وينخفض منسوب امياه ي النهرين، و 
لاستياء على أراض حلم تركيا مد نفوذها عليها،  ازدادت خاوف العراق وسوريا من استخدام تركيا للضغوطات

وم تبد تركيا مبادرة حقيقية لاستجابة حاوات سورية والعراق لتحديد موضوع امياه، أو لتوقيع أي بروتوكول أو 
 . واعتبارها سلعة موازية للنفط" جارة امياه"اتفاق لتقاسم امياه، وكأنها تتعمد السر ي موضوع 

وختاما، لقد بدت تركيا اليوم دولة ذات مطامع أكر من كبرة ي اأراضي السورية والعراقية، وصار جب على 
العرب ي هذا الزمن الذي مزقت فيه دولة العراق وتبعتها دولة سوريا أن تصنف مطامع تركيا الي تطمع فيهما بأنها 

سدود تسقي أراضي جنوب اأناضول، وبعد أن لوحّ أردوغان مطامع حقيقية، بعد أن صادرت تركيا امياه وحجزتها ب
فما هي السياسة امستقبلية الي جب على العرب رمها للتعامل مع .. مطامعه الي تقوم على التوسع امادي وامعنوي 
ضياعهم تركية ي زمن مزق العرب و –؟ كيف نبي عاقات عربية ..تركيا اجديدة الي يديرها السلطان اجديد 

؟ هل مكننا أن محو من الذاكرة العربية الي تشكلت عر تاريخ طويل من ..وزمن تسيد الروح العثمانية اجديدة 
عاقة ملتبسة بدأت بالعسكر الركي الذي تسلط على اخافة العباسية، وتراكمت مع تسلط اأتراك على البلدان 
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ال باشا السفاح أحرار العرب على امشانق حتى أن فيصل بن احسن العربية طوال أربعة قرون، وم تنته مع تعليق م
؟ هل مكننا أن نبي عاقات طيبة مع مصادرة امياه واجتياز " ..طاب اموت يا عرب: "رمي عقاله على اأرض صائحا

ن لنا ولأتراك إدارة ؟ وبامقابل، كيف مك..احدود العراقية والسورية باآلة العسكرية الركية دون حسيب أو رقيب 
؟ أسئلة ا أعرف ها إجابات، لكني ..الظهر للزمن امشرك والعاقات الطويلة والروابط الدينية وامصاح امشركة 

أعرف أمرا واحدا جب أا ننساه وهو أن هذا املف شائك وا مكن تناسيه سواء من قبلنا أم من قبل اأتراك، وأن ما 
وليس الذاكرة الي ما زالت تؤرقنا، وأن على اأكادمين مهمة أكر من كبرة، واقرح أخرا يقربنا هو امصاح 

على امؤسسات اأكادمية العربية والركية تأسيس مراكز دراسات أو وحدات متخصصة تقود هذا التوجه على أن 
شيف وحقيقه وترمته والتقريب بن اأجيال يتوفر للباحثن فرصة تعلم اللغة العثمانية واللغة العربية، واستخدام اأر

القادمة، لئا تسود النزعة العثمانية وتعود هيمنة الساطن أو الشوفينية العربية أو العثمانية، فنحن ي زمن امصاح 
 .وفهم اآخر وبناء الوعي امستقبلي حماية اأجيال وليس إرهابها بذاكرة التاريخ
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 الدكتور عبداه مطلق العساف
 

 ؛ي عمره ي دراسة التاريخ، ا سيما التاريخ العربي اإسامينَالتاريخ، أفنى سِ حقلي  شاخةجليل، وقامة  مٌاع
بعروبته وتراث أمته الي أراد ها أن تعود إى سرتها اأوى حيث  عاش مسكوناً. ر امستقبلمن خاله على تبصّ طلَيُلِ

إى مراتب العز والشموخ  لكي تبدأ دورة حياتها اجددة امشرقة ؛سالف جدها التارخي واحضاري واإنساني التليد
 .مم اأرضسداد أفقها التارخي والوجودي بن أُنا، وهي اليوم واقعة ي وهدة كبوتها، ووالرفعة
ي بها ظالذي امتدت معته الكبرة الي ح. عبدالعزيز الدوريالعرب بامتياز، امؤرخ الراحل " شيخ امؤرخن"إنه 
 .كتاباته الغنية ي ذاكرة اجميع الذين عرفوه أو تتلمذوا على يديه أو قراءواطوال عقود، وا زالت بعد رحيله جلّ مؤرخاً

ي تعامله مع  مناقبية شخصية يندر أن جتمع ي شخص واحد، فقد كان إنسانياًوحاز العامة الدوري على مائل 
كان مته ي احياة والسلوك الشخصي التواضع واهدوء ي . حبيه، ومع الذين ا يعرفهمومعارفه ومُ ئهطلبته وأصدقا

للتدقيق ي كل ما يقول أو يكتب أو  كثراًمُ دقيقاً وي علمه كان دائماً. اجليل الطبع واخطاب، الذي يليق بالعام
يعرض، حرص أن يوصينا حن طلبته ي اجامعة بأسلوبه امهذب بأن نتمتع بالصدق واأمانة والنزاهة، وأن نرجع ي 

 من امعلومة، فا نلقي اأحكام جزافاًكل شاردة أو واردة ي التاريخ إى اأصول وامصادر اموثوقة، أجل أن نستيقن 
  .على عواهنها

 ي قسم التاريخ ي اجامعة اأردنية، وازدادت هذه امعرفة به عاماً تعرفت إى العامة الدوري عندما كنت طالباً
جميع، لل مشرعاً كيف أن مكتبه ي اجامعة كان دائماً ي مرحلي اماجستر والدكتوراة، وأذكر جيداً وإنساناً

، كلما واجهتنا بعض امسائل والصعوبات امعرفية، أو استغلقت علينا قضية ي التاريخ، أو ندلف إليه فرادى وموعاً
واجهتنا بعض اإشكاات البحثية أو امنهجية، فيلقى اجميع ببشاشته امعهودة، وا يضن على أحد منا بشيء من علمه 

 .وخرته الثرية
رات كان حوز على فضيلة اجمع بن روح وعقل اأكادمي والعام الذي حرص على ي سلوكه أثناء احاض

 .خية باللطف والوداعةإفادة طلبته وبن امعاني اأبوية السِ
والي كانت  ني إى عشق بعض سلوكه الشخصي هو الرائحة امميزة الي تنبعث من دخان غليونه،إن أكثر ما شدّ

أي انزعاج قد  وجوده ي امكتب، وحسباً إىتنتشر وتفوح ي اممر امؤدي إى مكتبه ي اجامعة، الي كانت ترشدنا 
 .ا حينما نزوره نردد ي قرع الباب، مع أننا نعرف أن صدره اأرحب كان يتسع لكل شيءكنّ. ا بدون قصديصدر منّ

انت تلك جربة قاسية بالنسبة لي، ففكرت باابتعاد عن الكتابة بالتاريخ أذكر أني ي مرحلة اماجستر وك
وخطرت ي ذهي فكرة أن يكون . احديث، ا سيما تاريخ اأردن، رغبة مي ي جنب كثر من احاذير وامشاكل

ليه اموضوع، وكان فبادرت إى زيارته ي مكتبه واقرحت ع. موضوع رسالة الدكتوراة عن امؤرخ عبد العزيز الدوري
وعندما أرحل تكتبون . أنا م أنته بعد. الباحث يكتب عن شيء انتهى. "ولكنه بادرني القول. مي هذه امبادرة مسروراً
 ".عي

 ما دفعي أن أقرح عليه جدداً. ي تقديم شيء خص اأستاذ الدوري ح عليّلّشيء ي داخلي يُ لطاما كان هناك لديّ
. وكنت أرغب أن يكون حور احديث عن العرب والتجربة القومية والعراق. نشر ي الصحافةفكرة إجراء حوار طويل يُ
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ولكني . وكانت اأسئلة تقارب اأربعن سؤااً. بسبب ااحتال اأمريكي وحينها كانت أوضاع العراق سيئة جداً
ماذا تريدني أن أحدث عن : "مح وجهه يعريها احزن، وقال ليعندما عدت إليه بعد أيام للبدء باحوار، فوجئت ما

 .ثم إنه اعتذر بأنه ا يستطيع احديث ي ذلك عربية والعراق حصل فيه ما حصل؟أين هي القومية ال القومية؟
قد و". اخافة والسلطنة"و" فلسفة التاريخ"لقد هداني تفكري فيما بعد إى فكرة تسجيل حاضراته ي مادتي 

أن ا أقوم بنشر احاضرات إا ي وقت احق فيما بعد، والثاني أن ا يكون النشر  حينها شرطن، أواً اشرط عليّ
 .ووعدته أن يكون اأمر كما رغب ويريد. بقصد التجارة

اسات كانت إسهامات العامة الدوري أثناء حياته العلمية واأكادمية كبرة، وكان ها أثر واضح ي رفد الدر
التارخية بالعطاء الغي، فقد أثرى امكتبة العربية والدراسات التارخية والفكرية العامة، بعدد من الكتب وامؤلفات 

زية، فضا عن امقاات الكثرة امنشورة ي اجات يوالبحوث والدراسات امتخصصة، باللغتن العربية واإجل
 .والدوريات امختلفة

ذكر ي هذا امقام أنه ويُ. ميز ي عشرات امؤمرات واحاضرات والندوات التارخية والعلميةوشارك حضور افت 
م أكثرها ي امؤمرات قدّ. زيةيي اللغة العربية، ومثلها حوث ي اللغة اإجل علمية أصيلة ناهزت الستن حثاً نشر حوثاً

وجاءت موضوعات هذه البحوث لتشمل جاات متعددة ي التاريخ العربي اإسامي وااقتصاد  العامية الي شارك فيها،
 .والسياسة وااجتماع

من امؤرخن على  ي بعث جيلِ كبراً استطاع الدوري أن يساهم من خال توجيهه العلمي احكم الرصن إسهاماً
 .جه وساروا على خطاه ي خدمة التاريخ والعلم وامعرفةامتداد الوطن العربي، الذين أخلصوا له فنهجوا على منه

ل من اختط الدوري قواعد منهج أصيل ي الكتابة التارخية، ا سيما ي كتابة التاريخ العربي اإسامي، ما شكّ
. إساميمن زاوية ما مدرسة ي الكتابة التارخية اخاصة بالتاريخ العربي ا عدّكتاباته وطرائق حثه، ما مكن أن يُ
أن أي مؤرخ مهما حاول  ومع أنه كان يعي جيداً". بداية لانطاق إى امستقبل"كان ينظر إى التاريخ ودراسته بكونها 

باماضي، إذ فيه متعته  ا أنه يظل مسكوناًاإفات من اماضي جعله وسيلة إى حياة أفضل ي احاضر وامستقبل، إلّ
 .واشتغاله الفكري
ولكن . يع أن ننظر إى صورة الدوري دون أن نستحضر بأذهاننا تلك العصور اخوالي الي كتب عنهاوحن ا نستط

ي الدراسات التارخية، فقد استطاع خطي  بهج قارئ الدوري أنه يستيقن بأنه أمام مؤرخ جاوز ما يؤثر سلباًما يُ
 .ا فيهالسقطات امعرفية الي وقع فيها كثرون من درسوا التاريخ وكتبو

نشط اأستاذ الدوري حو إرساء وتدشن تقاليد معرفية مدرسة عربية ي دراسة التاريخ، على اأقل عند اأمة 
متصل ختلف امشارب وامسارب، ولكنه يؤدي بعضه إى  فالتاريخ بنظره سلسلة من حلقات متتابعة أو جرىً. العربية

التاريخ لأمة يعزز وعيها لذاتها ويعمقه "، وإما "التاريخ للتاريخ"قولة بعض، فالدراسات التارخية عنده ا تنطلق من م
 ".ويكشف ها هويتها ويسهم ي فهمها مسرتها الي مضت

ا هو التاريخ ي ملة الدوري واعتقاده ا يدر  لذاته، وإما أجل احاضر وامستقبل، ولذا فنن كتابة مإن اماضي 
مدرسة يتعلم  عدّفالتاريخ يُ. ور احوار الذي لن يتوقف بن عصرنا والعصور الي سبقتهالتاريخ هي مثابة صورة من ص

اإنسان فيها اأطوار الي يواجهها ي أثناء طريق تكوينه، فهو مرحلة تبلور إدراكه من حيز التصور الغامض إى حيز 
 .الشعور الواضح
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مثيل احياة السابقة كما هي، أو كما حصلت، وفهم  ثلى للتاريخ كما يراها الدوري، هي إعادةإن الغاية امُ
ولكنه كان يعتقد أن حاصرة التاريخ . اماضي كما حدث، وإعادة رسم مظاهر النشاط الفكري ي تطوره وتقدمه

بغيوم التخلف الكثيفة وخار اأمية امبطنة، من شأنها أن حجب عن أبصارنا جوهره، وجعله أخطر إنتاج أنتجته 
 .ء الذهنية، لصلته بوعينا ووجودناالكيميا

، إذ هو من احقول امعرفية الي تعد أداة تكوين مهماً قيمة استثنائية بسبب أنه يلعب دوراً كان للتاريخ عنده دائماً
لكن مة من يشتغل بالتاريخ أغراض سياسية أو إقليمية أو طائفية، ورما . الوعي، مثلما هو عامل لتفسر اماضي

 .بلية، وبالنتيجة أصبح التاريخ أداة أيديولوجية مثل هذا الضرب من الصراعات الفكرية والسياسيةأسباب ق
دت اآراء الفلسفية، اخاصة بفلسفة التاريخ ي مؤلفات الدوري منذ ما يقرب من نصف قرن وما تاها، ا جسّ

ن ي مقدمة امؤرخن والعلماء الذين ساهموا ي فقد كا. سيما ي تفسر التاريخ الذي حث فيه نشأة التاريخ عند العرب
رة عن امعرفة التارخية لعصر رسم مامح ومقدمات فلسفة التاريخ، وهو بهذا يشرك ي صياغة النظرية التارخية امعبّ

من العصور وجتمع من اجتمعات، كما وإرساء دعائم الوعي النقدي للمفكر الذي يستكمل اخطوات ي أفق أوسع 
 .وأرحب

، القول بأن احاجة إى فلسفة للتاريخ هي حصيلة "التكوين التارخي لأمة العربية"كشف الدوري ي كتابه 
لقيام  رباعية من الرؤية النقدية وتاريخ التاريخ والصرورة التارخية للمجتمع العربي وامنطقية التارخية، تكون أساساً

غة فلسفية دقيقة، وبذلك تتوفر لنا فرضياتنا الفلسفية والعلمية امشتقة من هذا فلسفة عربية لتاريخ يكتب ذلك اإطار بل
 .التاريخ والي تتمحور حول ثوابت حضارية وتارخية ا مكن جاوزها

من أعام التاريخ اإسامي وصاحب مدرسة متاز بالدقة والعمق، ومتع  امة اجليل، وبقي علماًرحل الدوري، العلّ
وقد قال عنه امستشرق الريطاني . كما نال الكثر من التكريم". شيخ امؤرخن"ة متميزة، حتى أنه لقب بـ مكان دائماً

 ".ة ي موضوعه، بل هو نفسه قد غدا وثيقة تارخيةإنه الدوري أصبح حجّ"امتخصص بتاريخ الشرق اأوسط  برنارد لويس
الدوري هو حق أموذج رائع للعلم املتزم الذي خدم مبدأ وا يستخدمه، العلم الذي ينفع النا  فيمكث ي 

وهب نفسه خدمة قضايا أمته، . اأرض، فينمو ويزدهر، ا العلم الذي يفيد صاحبه وكفى، فيمكن أن يذهب جفاءً
 .باستمرار ي خدمة اجتمععن أن جعل العلم  ثل العليا، فضاًوللقيم اإنسانية وامُ
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، حن استشعر امشروع النهضوي العربي اإساميانطلقت جامعة آل البيت من  
 ، وصادق رؤيته،بثاقب فكره" طيب اه ثراه"احسن بن طال  امغفور له الشريف

، بعد حرب اخليج اأوى إى إصاح يقوم على العلم والعقل املحةحاجة اأمة 
وااجتهاد وحرية الرأي والتسامح، إصاح شامل، يأخذ بالعلم والتحديث، مع اأصالة 

، ا يغفل أي ، وربط اماضي باحاضر ربطاَ واعيااحافظة على قيم الدين واأمَةو
مستقبلها وقادم وذلك وقاية حاضر اأمة وأمانا  .زة من ركائزنا الدينية والوطنية والقوميةأية ركي ، وا مس ظلماًجانب

 .أيامها وأجياها
 وما مور به التكتات اإقليمية والدولية والعرقية و الطائفية الدينية واجهوية، خيفة من" رمه اه" فقد أوجس        

تحالفات الدولية من خطط وأفكار وبرامج خفي ي قراراتها شرَأ مستطراً ، وما مخضه الكواليس السياسة العامية
هذه امنطقة بالذات، ولأمتن العربية واإسامية على السواء، فأراد أن تكون جامعة آل البيت مشروعاً احرازياً وقائيا 

إرهاب، منفتحة على كل امذاهب و بداية للمشروع النهضوي وعوناً له، ووسيلة آمنة لتحقيقه، بعيدة عن العنف ا
والثقافات واأديان، وقادرة على أن جعل اخطاب اإسامي خطاباً مستنراً، ومتساحاً، ووسطياً، وعقانيا وحاضراً 

 .ي امشهد اإنساني عدالة وحرية ووعياً مؤثرا
وضعت ي طريق حقيق أهدافها العريضة الغالية عراقيل وصعوبات، من  ،واأسف واللوعةولكن مع عظيم اأسى       

قبل قوى الشد العكسي، ومن دول و مؤسسات إقليمية وأجنبية إجهاض مشروعها النهضوي البكر، ولو استطاعت 
غة اإسامية السر ي مشروعها هذا بالتعاون والتنسيق والتعاضد مع امؤسسات العربية التعليمية واإعامية ذات الصب

امستنرة، ما وصلت صورة اأمة إى ما وصلت إليه اليوم من النفور والرفض والتشوية والفرقة واانقسام والتدمر 
، وقد فاق، ومنارة هدية، وملم مل ووجامعة آل البيت آنذاك مرساة جاةواخراب والردي واهوان، فكانت تبدو 

 :خاطبتها فيما سلف قائا
 

 واــــــصونُ اًـــصحائف وارفعي للحقِ           نا امأكوا امعي ملَآلَ البيتِ                               
 دواــــوع ةًــوأئم حابةًـواذكري ص           اً  ــــاحــــص ديناً دي اإسامَوجدِ                              
  اهِ مُباضضاً وجفوافوا يـألَ كمْ     دى      اهُ لُـــــرس رونَــك الطاهفأهلُ                              
 واـــــــفاطماً وبت اهوى رعيتِ عفيفةَ           ةًــــــــَــيّـــمسَ البيتِ ك آلِأنَ هنكِيّلِ                             

 
 

معهد  ـ  مذكرة تفاهم معـ انسجاماً مع أهدافها وقعت جامعة آل البيت م5991ففي عام  والذكرى تهيج لذي اهوى؛ 
حيث  ،مرت برنامج توأمة بن امؤسستن، أاتفاقية للتعاون بينهما باهانج للتدريب الوظيفي ااختصاصي ي ماليزيا،

َ  تسجيل الطلبة  توجَب على اجامعة إرسال مدرسن إى ماليزيا لتنفيذ مناهج اجامعة وخططها الدراسية هناك، ويتم
جامعة مدة سنة واحدة حسب أسس القبول ي اجامعة ليتم تدريسهم بعد ذلك مواد الرنامج، وهي من مواد متطلبات ا
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الي ي مدينة امفرق إكمال دراستهم فيها للحصول على البكالوريوس ي ، ثم يلتحقون باجامعة ي مقرها احهناك
 .شتى التخصصات

مَ إرسال الزميلن العزيزين لتمثيل اجامعة هناك الدكتور مال مقابلة وزوجته الدكتورة مها مبيضن مدة سنة،  
كاتب هذه السطور والدكتور زيد القرالَة أنا : ثانيةوهما من مركز اللغات آنذاك، ووقع علينا ااختيار ي السنة ال

 .والدكتور ثائر القاضي
والقطن  ملنا حقائبنا الي كانت حوي ما خفَ مله وطاب من اأطعمة الشعبية مثل اجميد الكركي،      

البيت إى  ، حمل رسالة آلوكنا حمل اأضلى ي صدورنا ،، وبعض امابس الصيفية الشعبية أيضاًالبلدي، واملوخية
اإسامية ي الزمن اأول، وقد أنتشر اإسام فيها دون  تلك البقاع اإسامية النائية الي م تصلها طائع جيوش الفتح

وحمل فضاً  ،، حدونا أمل كبر بالنجاح ي مهمتنا خدمة للعربية واجامعةأو حجر عن طريق التجار احضارمة رمح
 .وخبئ شوقاً لأهل واجران ي ربوعه العذيَة الطيِبة ،جواحناعن ذلك وطناً عزيزاً ي 

 ، حيث مطلع الشمس، عند حر الصن العظيم، الذي كانإى ماليزيا م5991توجهتُ مع زميليَ ي شهر موز عام  
 .عند مغرب الشمس ومشرقها ، حيث ختلج مع احيط اهادئ،يسميه العرب قدماً حر الظلمات

ت بنا طائرة اخطوط اجوية على مطار كوامبور الدولي ي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، بعد طران حطَ    
متواصل مدة عشر ساعات تقريباً، وأذكر عندما نزلت من الطائرة كان جاني شاب سوداني، حيث قام معظم ركاب 

لة ي نفس الوقت تقريبا، وذلك إباغ ذويهم عن وصوهم،  والصينين بفتح أجهزتهم النقانالطائرة من اأخوة اماليزي
حيث أنَ اأتصال داخل الطائرة حذور وكان امنظر ضربياً عنا حن ي اأردن؛ لقلة استخدامنا لأجهزة النقالة ي ذلك 

 " .كانت خطوفةتدري يا زول إنَ طائرتنا : "فأوجس خيفة قائاً! احن، فكيف بصديقي السوداني الذي رابه ما رأى
 .هاه سر، وقد وصلنا كوامبور، واحمد : قلت

وقمنا  ، وقد فقد زميلنا ثائر القاضي بعض أضراضه، ومن ضمنها جواز سفره وحقيبة صغرة،توقفنا ي امطار قلياً 
ن الواقعة على الشاطئ ، حيث أقلتنا طائرة من العاصمة إى مدينة كونتاليثم بعدها حولنا إى امطار اح ،بالتبليغ

حيث احيط اهادي يرامى على مد البصر وحيط مدينة كونتان من كل أطرافها كالسوار من  الشرقي ماليزيا،
امعصم، وعندما وصلنا امطار، ووقفنا ننتظر احقائب تأخرت حقيبة لزميلنا ثائر القاضي أيضاً، وقمنا بالتبليغ عنها، 

، وبعد وضع ما سيدس زرقاء اللون كانت بانتظارنا، وبعد ذلك أخذتنا سيارة مرسامته على فحمد اه هو، وهنئناه
إذ ، تقدمت للركوب ي امقعد اأمامي إى من السائق كما تعودنا ي اأردن، وحقائب ي صندوق السيارةتبقى من ا

لن تكون هذه آخر : وقال القاضي فضحكنا ميعاَ حيث مقود السيارة على اليمن، ،السائق جالس خلف مقود السيارة
ا بد أن نأخذ اموضوع بعن احذر عندما نريد أن نقطع شارعاَ، وا : ، وقال مستدركاًامفاجآت، هذه رحلة ابن بطوطة

اأردن سوف نتعرض وبعد ذلك عندما نعود إى  ،أشك بأن أحدنا ستصدمه سيارة أو دراجة، وبعدها نتعود على اأمر
 .، حتى نعيد بوصلة ااجاهات هناك إى وضعها اأولللحوادث أيضاَ

ماماً عن  وبعد ذلك حركت بنا السيارة باجاه امدينة خرقة أدضاا متشابكة اأضصان، تكاد أن حجب الشمس    
وة من ضابة ، عرجنا على مطعم متواضع، يغتصب موقعا بالقات، وبعد مسر بضعة كيلومرالسفار ي هذا الطريق

عظيمة، مدُ أضصانها عليه وإليه من كل جانب، وكأنَها حاول اسرداد ما أضتصبه امطعم من أرضها، جلسنا على 
 .  لرؤية ما حولنا من مناظر خابةمقاعد ومائدة شعبية مصنوعة من خشب الغابة، نتلفت مينا وماا
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والتعب والنصب كلَ مأخذ، بعد دقائق قليلة أُحضرت لنا ثاثة طلبنا طعاماً نسد به رمق اجوع، وقد أخذ منا اجوع 
 .، اختلط معه قطع من اخضار، وقطع صغرة من ضذاء حري ا نعرفهباماء أطباق من اأرز امطهو

، وبدأنا نأكل حذر، وأنا أخراً مددنا أيدينا إى اأطباقتسمرت عيوننا ي اأطباق حظات، فشدَنا اجوع إليها، 
، فالطعام ضذاء ودواء ووقاية ي كلِ بيئة، أن نأكل ونتعود على الطعام هنا جب: زميليَ على تناوله، قائاً هماشجع أ

فأنا أكرهما سناً واشعر بامسؤولية  وقد بدأت أتناول ما جمعه املعقة جديَة، ،كما قالت العرب واحديث من القِرى
كان زيد ينظر إلي باستغراب؛ أنَه كان أكثرنا ريبة، ويفتش حذر ي طبق اأرز، وا يأكل سوى . اأخوية جاههما

 !أنت تعرف ما تأكل: ، قائاً، ومنعي من اأكل، وبسرعة مدَ يده إى طبقيات اأرز ويطرِف اأشياء اأخرىحب
وأخذ قطعة من طبقي كنت قد هممت بتناوها، ووضعها ي طبقه، وبدأ يتفحصها ويتفرس فيها مستخدما أكثر من  

أتعرف ما أكلت قبل : ، فقال، وأخراً أكتشف بعد أيٍ ومشقة حقيقة قطعة الغذاء البحرياكتشاف معامهاملعقة 
برئيس اجامعة الدكتور البخيت وأخره جرمتك  واه سوف أتصل: وأردف قائاً. صغر أنت أكلت اخطبوط! قليل

ردّوا عليَ، أنا أكثر جربة منكما، : فضحكت، وقلت! ، وا على بالكخطبوطوأخر كل الناس ليعرفوك، أتأكل ا
 .واه ما خرب بيتنا ضرك: فقال ثائر

 .كما عرفنا ترمته بعد ذلك" مربض اأسود"وأخراً وصلنا إى السكن ي حي       
، ثارت " وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله" : وعندما جاء امساء، وعسعس الليل علينا، ليل طويل كليلِ امرئ القيس

 :بابل الصدر فينا، فرحلت أفئدتنا، قاطعة امسافات بلمحة برق إى الوطن، فتذكرت قول ابن الرومي
 

 وأن ا أرى ضري له الدهرَ مالكا    ه      ــأبيـــــع ن آليت أن اـــولي وط                                     
 الكــكنعمةِ قومٍ أصبحوا ي ظــــ   ةً      ـرخَ الشبابِ ونعمـعهدتُ به ش                                     
 الكـــا الشباب هنـــــــــمغاني قضّاه  ـــــمُ       انَ الرجالِ إليـــهــوحَببَ أوط                                     
 وا لذلكــــا فيــــها فحنــعهود الصِب وطانَهم ذكرتهــمو       إذا ذكروا أ                                     

 

جات ، وأضمرتنا الدنيا، وقد تركنا أطفاا كزضب القطا ا ماء وا شجر، و معهم زووي الليلة اأوى أكلتنا الغربة
فأرد عليها ! وتقول هل لك من أوبة يا ترى! يا أين مكان البعد إا مكان: ، فمن أحاديث النفس، خاطبا زوجيصابرات

 :ببيت من الشعر القديم
 فَرَجيْ اخرَ وانتظري إيابي           إذا ما القارضُ العنزيُ  آبا                                        

باحثا عن نبات القرض لدبغ اجلود، فطالت ضيبته وم يعد، فضرب به ، ذهب مي من قبيلة عنزة رجل: القارض العنزي
ى بادنا، ، ننظر إى السماء، فهي اخيط الوحيد الذي يصل إخادعنا خرجنا إى حديقة امنزل وقبل أن خلد إى. امثل

جزيرتهم العربية، فأقول أصحابي، مرددا  نيسهم ي دروب، وجم سهيل رفيق امدجن و دليلهم وأباحثن عن جم سهيل
 :قول مالك بن الريب

 يقرُ بعيي إنْ سهيل بدا ليا     أقول أصحابي ارفعوني فإني                                           
 
، ونشاهد تسر على وجه اأرض ، وامطر ضزيراً، والسحب منخفضة،وي اليوم التالي وإذ اجو رطباً وحاراً جداً 

، وأتذكر عندها قول الشاعر اجاهلي أوس بن حجر يصف شآبيب ودقٍ منخفضة أدنى من مستوى قمم اجبالبعضها 
 :من سحابةٍ قريبةٍ دانيةٍ يكاد يامسها من قام براحة يده

 د يدفعه من قام بالراحدانٍ مسفٍ فويق اأرض هيدبه          يكا                                     
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 ،كشوق الغريق إى اهواء ،وكنا نتمنى لبادنا ضيثا عميماً نافعاً، فيسقي أرضنا وزرعنا امشتاق إى قطرات الندى 
 :صغاراً وأتذكر من أضانينا الشعبية يوم كنا

 

 تسقي زرعنا الغربي     يا ربي الغيث يا ربي    
 مـــــتسقي زرعنا الناي    يا ربي الغيث يا دايم    

 

 ، وكان زميلنا ئائر اوبعد ذلك مشت اأيام ثقيلة، فلم نستطع التأقلم مع الطعام العدس وما أدراك ما العدس؛ 
العدس وجبة رئيسية  وكان بعيدا عن حيَنا ومكان دوامنا، واعتمدنا( ماكدونلز)يأكل إاّ من امطعم اأمريكي 

، وأصبح أحب طعامنا ل الفول مصرمث ،ي كلِ وقتٍ وي كلَ زمان، نهارنا عدس وليلنا عدس عدس، صباحا ومساءً
، يقوم بقلي البصل ن ي إعداده، فبعد أن ينضج العدس، فقد كان يتفنوكان يعدّه الدكتور زيد العزيزوأجوده، 

كأنها حصباء در على بساط من  ، فرى فواقع الزيتبالزيت البلدي الذي أحضرناه معنا، ويلقيه على صفحة العدس
يرامون  جند ذهب، ورذاذ فوقع الزيت امتكسرة عند اصطدامها مع بعضها بعضاً وهو يتطاير ي كل اجاه يشبه

 ، وعيوننا روان إى العدس من حرِتقطيع البصل ، وتكاد دموع زيد تهمل الدمع من حرِبالنشاب ي معركة قدمة
 :يذكرني بقول احادرة ،لس على حصر والعدس بيننا، وجاجوع

 

 متبطحن على الكنيف كأنَهم         يبكون حول جنازةٍ م تُرفَعِ
 
 ويوماً أتذكره جيداً، رافقت فيه الزميل ئائر القاضي إى العاصمة كوامبور مراجعة بعض مربط عنز حوشا 

، وقلت له ما امرتفعة ذات الواجهات الزجاجيةوكنا ننظر إى البنايات  ،اأمنية استخراج جواز سفر جديد الدوائر
نعم احنن إى اأوطان مباح ي كلِ الزمان وامكان،  .أحب إليّ ما ترى أواه على مربط عنز حوشا: رأيك، فقال

يلتفت إى  صاة والسام،، وقبل أن يبتعد عليه الإى يثرب عندما خرج من مكة مهاجراً( ص)وقدوتنا حمد رسول اه 
واه إنك أحب الباد إىّ، " :، ويقوليلوح على ظاهر اليد ، كوشمناحية مكة، وما زالت مغانيها تلوح من بعيد الوراء

 .، وكلِ الراب يتشرف بأقدامهشوقاً إقدامه ، وكلِ الباد حنُإى اأوطان حنيناً" ولوا أن أهلك أخرجوني ما خرجت
عاد إى وبعد أن استخرج ثائر القاضي جوازا من السفارة اأردنية ي جاكرتا لعدم وجود سفارة أردنية ي كوامبور  

 .، وبقيت أنا وزيد ي الرنامجاأردن
؛ أن جارتنا اأفعي وأخرنا ،، فقد زارنا صديق؛ وهي أفعى طيِبة كانت تشاركنا حديقة امنزلأما اأفعى اجارة 

 ، وعندما مع زيد ذلك،الليلة، وقد تلوت على حبل الغسيل حذراً إيَانا بأن ا نستخدم احبل هذه ذه الليلةه تتفسح
ج ، اسفرت عند انباا يرى فيه الساري اصبعه ، ودارت بينهما معركة ي أضباش ليل بهيم،خرج إليها متأبطا شراً

 .الصباح عن فوز زيد وتلف احبل
هذا الوادي، ، فكنت أول أردني وطأت قدمه بطن اجتزت وادياً سراً على اأقدام ،للمحيطوي أول زيارة لي  

ة الشعر، ولكنها شرسة ؛ صغرة احجم طويلدهم من الفصائل اأسيوية العديدة، والكاب عنونبحتي كاب القوم
يط ما وسع لسان، وخضت اح، ضريب الوجه واليد والان، وكنت ي هذا الوادي كامتني ي شعب بوَعلى الغريب

وصحت باحيط يا حيط أتذكر قول عقبة بن نافع على .... ، وضرست علم جامعة آل البيتخلوق صحراوي أن يصل
ومن ثم ،  "واه لو علمت أن خلفك أرضاً خضتك جاهدا ي سبيل اه" :قال جبهتك اأخرى ي الزمن اأول عندما

 .ن ذلك قبوا من احيط لرسالة جامعة آل البيت ونشرها، فكاملت اأمواج صوتي والعلم
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وإذ هي مفروشة باموكيت،  ،وعندما دخلنا الفصول الدراسية ،قد وفَرَ لنا كلَ امستلزمات ،كان امعهد امستضيف
رج ثم حولنا ي الفصل الثاني إى أبنية جديدة ي ضابة خا ،فتذكرت أهلي بامفرق عندما فرشوا البكب موكيت

قمت  ،امدينة، تقع على رابية ميلة، تتشابك فيها أشجار امانغو والدريان، وما أن برناجنا قد استقل ي هذه اأبنية
برفع العلم اأردني على سارية طويلة مع أحان أضنية هامي هامي، وقد رُفِعَ علم الرنامج قبل رفع العلم اأردني على 

 .مبور بسنتن تقريباًنية ي كوامبنى السفارة اأرد
ولن أنسى عملنا ي كل صباح؛ حيث كنَا نصل قبل الطلبة، وكان أول عمل هو طرد القردة من الساحات وامداخل  

، حيث تقف على السياج تنظر إلينا، وحن ي استقبال الطلبة، وتتابع إجراءات فتهرب منا ليس بعيدا وأبواب الفصول،
 .ودخول الطلبة إى صفوفهم بداية الدوام،

، رئيس اجامعة؛ كان يتفقد أحوالنا دوما بااتصال امباشر، ويشدً من اأستاذ الدكتور حمد عدنان البخيت 
، ويذلل كل العقبات الي وقفت ي طريقنا، وكان حنو علينا حنو امرضعات على الفطيم، ووصفنا ي أحاديثه عزائمنا

جزاه اه عنَا خر اجزاء، وأطال ي "ما زادنا عزما وإصراراً، وكانت همتنا من همته العالية  ي اجامعة باجاهدين،
، وا أنسى زيارة الدكتور عمر شديفات ودعمه امتواصل لنا، وقد كان هو امسؤول امباشر عن "عمره الشريف

ايات اماليزية، وا أنسى زيارتنا لرئيس وزراء واية الرنامج، وقد رافقته ي زيارته إلينا ي جولة تسويقية ملت معظم الو
ملقة وقد تأخرنا ي الوصول، فالطريق كانت طويلة، وعندما وصلنا وإذ هو على سفرٍ مستعجلٍ إى كوامبور، فَسُمِحَ 

إى  لنا بالدخول عليه ي ضرفة نومه، وكان الدكتور عمر يتحدث عن اجامعة والرجل يلبس مابسه، حتى إذا وصل
 .لبس اجوارب، انتهى اللقاء، وكان الدكتور عمر قد أوجز وأجاد، فأثنى عليه كثراً، وودَعنا وخرج

، والتعليم العالي ي اأردن، وركزنا على دور مركز اللغات وطنية قمنا بعمل معرض عن اجامعةوي أحد أعيادنا ال
نُعَلِمُ اللغة العربية بالطريقة الي يتعلم بها الطفل لغته "، رضاطقن بغرها، وكان عنوان امعوتدريس اللغة العربية للن

، وانتشر عنواننا باسم طريقة الطفل ي تعليم العربية، وافتتح امعرض معالي وزير الربية "القومية دون حو وا صرف
 ،احلي التناسري خليل الفدرالي السيد حمد جيب عبد الرزاق، وكلّ امسؤولن احلين،على رأسهم رئيس الوزراء

 .ووزير الربية احلي الدكتور عدنان، والداتو شريف مدير امعهد، ومع خفر من فئات الشعب اماليزي الصديق
ويكنُ لأردن احراما وتقديراً، ويثي على قيادته اهامية الرشيدة، وهي  ،أما الشعب اماليزي، فهو شعب طيِبُ ودودٌ

 .خارنا ميعا ي كل زمان ومكانحل اعتزازنا وافت
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قلعة القطرانة 
 

 

وتبعد عن العاصمة عمان  ،تقع هذه القلعة الشاخة على من الطريق الصحراوي السريع الواصل من عمان إى معان 
والقلعة حد ذاتها تبعد عن بلدة القطرانة  ،م009وترتفع عن مستوى سطح البحر مقدار  ،كم باجاه اجنوب 09مسافة 

وكما هو احال ي معظم القاع العثمانية فهذه القلعة أيضا شيدت قريبا منها حطة  .كم4باجاه الشمال الغربي 
أن التاريخ يعيد نفسه مرتن كما نرى من خال استقراء امواقع اأثرية والكتب  سكة احديد احجازية وذلك

 .التارخية
كما أن وادي حنيفة حد اموقع من اجنوب وجري من اجنوب الشرقي باجاه الغرب مع ماحظة واديا آخر يصب  

 .صاد امائي وتزويد اموقع بامياهومن خال هذين الوادين كانت فكرة اح. ي هذا الوادي امه وادي احفرة
 

، قطراني وقطران قطرانة:  وامؤرخن وهي كالتالي ذكر هذا اموقع ي ثاثة أشكال ضمن كتابات الرحالة
 .وسيتم تبيان ذكر من خال النصوص الاحقة عند ذكر منازل احج

احكم م ي نهاية 5154/هـ029بداية ذكرها امؤرخ ابن طولون الصاحي ي رحلته إى احج ي شهر شوال عام 
ويقول مردفا انه وجد خط احافظ ابن " القطراني"ثم نزلنا بعد امغرب بفاة قريب خان : "امملوكي للمنطقة إذ قال

منزلة معروفة للحاج الشامي بن احسا ووادي " والقطراني: "يح التشبيه ي حرف القاف قولهناصر الدين ي مسودة توض
 تؤكدان بان بناء اخان كان موجودا ي العصر امملوكي وي نهايته على وجه امقولتن (5)"النسور وبها خان خراب

. ياديولكنه كان خربا ما حدا بالعثمانين جديده وبناءه من جديد ي منتصف القرن السادس عشر ام ،التحديد
 : م بقوله5514 /هـ011 كما ذكرها الشاعر الصاح الصفدي شعرا عام

 (2) .وتعشى ي الليل بالقطراني عذاب من باحساء تغدى * 
م أمر السلطان سليمان القانوني بتعمر قاع بطريق احج الشامي 5110/هـ060ومن اجدير ذكره انه ي عام 

  (5).بالقطرانة وثانية معانواحدة  ،وتعين سنجق لكل قلعة
ثم أتينا على "م وقال 5659/هـ5949احجاز عام  ومر بها الرحالة امشهور بكريت ي طريق إيابه من استانبول إى

 (4).وهو واد فيه قلعة وبركة ماء تفيض على مثلها ،بعد معاقبة عقبات وحاجر ،"القطراني
من خال ذكره امستفيض للموقع والقلعة على السواء ونقل صورة ( اأدباءحفة )أما اخياري فقد أحفنا بتحفته 

ثم سرنا حتى ارتفع النهار " :م فيقول5660/هـ5909حية لذلك امشهد اأخاذ أثناء رحلته من احجاز إى استانبول عام 
ه عذوبة هواء ونسيم رطب وا بالقطراني فإذا هو واد فسيح ب: وصلنا للمنزل امبارك امسمى ،ودخل ي الساعة الثالثة

بها  .وجدناها مغلقة الباب وم ندخلها وا احد من اأصحاب ،فيه قلعة عظيمة البناء ائحة اأشراف والسناء ،أقول ريح
كثرة  ،واى جانبها بركة عظيمة الوضع .ماعة من أهلها مقيمون بها يبيعون منها التن وما يناسبه بالتدلي من أعاه
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ص ماؤها اآن اذرع ني بعض من ذرع جهاتها اأربع انه تسعون ذرعا بذراع العمل وان عمقها سبعة اذرع ينق، اخرالنفع
وان ها مدخلن متسعن واى جانبها بركة  ،، وان ماءها هكذا جتمع من السيل ا من بئر وا نهر وا عنمعمورة باماء

 .(1)..".صغرة تكون لتصفية اماء
هـ 5905)ي أواخر القرن احادي عشر اهجري ( سياحت نامه)أولياء جلي ي رحلته امشهورة  كما ذكرها ووصفها

حت سلطة مسؤول مياه قلعة  تقع ضمن أراضي لواء قدس الشريف ي واية الشام: "هإى باد الشام بقولـ( م5605 -
 ."وأهل هذه امنطقة متمردون عصاه إى حد كبر، الكرك

خطوة وليس ها  599م تقع وسط الصحراء وهي مربعة الشكل مدشنه باحجارة ويبلغ حيطها القلعة صغرة احج
فيها سبع غرف وخازن ومسجد واحد كما يوجد حافظ قلعة ومعه ، بها وبوابتها تفتح بإجاه القبلةخندق حيط 

على احجاج لتكون جارة كبرة  سبعون جندياً حماية القلعة ويتم إحضار الطعام وامأكوات من ناحية الكرك وبيعها
  .راحة أثناء موسم احج

احمد ه فلقد وجدنا ي هذه القلعة العلف رخيصاً بقيمة قرش واحد للوجبة الواحدة ويتم إنزال السال بداية لوضع 
وأمام ، ذراعاً 29القلعة النقود اخاصة بأمان اأشياء امراد شرائها ومن ثم يتم إنزال امواد امطلوبة ويبلغ ارتفاع جدران 

خطوة لكل جهة وي موسم الشتاء  299وطول ضلعها ، جدار القلعة الشرقي توجد بركة مياه كبرة مربعة الشكل 
 .(6)ذراعاً أيضا 29اممطر تكون متلئة بامياه العذبة النظيفة حتى بابها وعمقها 

ذات  هي قلعة لطيفة" :م، ويقول عنها5090/ـه5529كما عرها رحالة دمشقي جهول ااسم ي ذي القعدة عام 
  كما وصفها   وها باب من اجهة ،، مشيدة البناء باأحجار البيض والكلس وامونعمارة معترة حكمة الربيع

 .(0)"هي واد فيه قلعة وبركة ماء زودت هذه القلعة باماء والشعر والتن للتسهيل على احجاج"اموسوي بقوله 
ثم :"م ووصفها قائا5605/هـ5591الفقيه الشيخ عبدالغي النابلسي ي طريق العودة من ارض احجاز عام  ومر بها 

من احرم فصلينا  20ركبنا وسرنا مع احجاج ي ذلك الطريق السهل الواسع با اعوجاج إى أن أصبح صباح يوم اأحد 
لبناء فيها طائفة من عسكر الشام ينطرون اماء وهناك ، وهي قلعة متينة االصبح وأشرفنا على قلعة القطرانةصاة 

 .(0)..".بركة كبرة واسعة جتمع فيها اماء

البلقاء وهي قلعة ومنها مان عشرة ساعة لقلعة " :م وقال5005/هـ5296كما مر بها الرحالة أبو القاسم الزياني عام 
، ومنها ي ، وعمارتها العسكر حرسونهالماءفيها بركة عظيمة ل ،ا يرك الناس أثقاهم إى الرجوعقطرانه، وبه

 .(59) جبال خيفة مس ساعات "(كلمة تركية تعي امضيق واممر الضيق: بوغاز" –مضيقن بن اجبال )البوغازين 
على مسر يوم واحد توجد قلعة  واى اجنوب الغربي من القطرانة: "حالة السويسري بركهارت قائاوذكرها الر

، وتقع قطرانة لقطرانة وهو بدورة يبيعه للحجاجالكرك الي حضر منها العرب القمح والشعر ليبيعوه إى قائد قلعة ا
 .(55)شرقا على وادي احفرة 56-2ماا وخط طول  59-51قرب دائرة عرض 

ن احجاز عام سهلة إى أن نزلنا حول هاته القلعة كما عر منها الرحالة التونسي حمد السنوسي عند رجوعه م
 .(52)"وهنالك ضريح احد علماء دمشق الشيخ حامد العطار. وليس هنالك ماء. اخربة بناها السلطان سليمان

ة إنها حطة ي منطق:قائا"داوتي : ن عدا بركهارت اآنف الذكر مثلكما ذكرها عدد من الرحالة اأوروبي
 .(55)م5000، هيل وبرنو عام ستزن: ت كل منكما ذكرت ضمن كتابا"لى مياه عذبة صحراوية تشتمل ع

 -:وقع اهام إذ يقولم فتذكر لنا الكثر عن هذا ام5009/هـ5590أما رحلة سويله مز أوغلي إى باد الشام عام 
 ، وأمامها حوضالرميمإى حد ما وهي حاجة إى م وبناؤها حكم 29هي مربعة الشكل طول ضلعها : قلعة قطرانة
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وم ينظف هذا احوض أو يرمم مرور الزمن، وهذا يكاد أن يكون نصفه  ،م6م وعمقه 19مربع الشكل طول ضلعه 
هـ ي الساعة الثامنة من صباح يوم اأحد 5596حزيران  5وي .. .قد غمره الطن وحصلت الشقوق ي سطوحه اجانبية

 .(54)انطلقنا من قلعة قطرانة حو اجنوب
وحدة بناء مربعة وهي بوضع جيد 51قلعة مربعة بقياس :"كما ذكرت القلعة ي تقرير حمد علي باشا وذلك بأنها 

وحدة مربعة وحاجة للتنظيف والرميم والصيانة إضافة إى  599وتستخدم كمكان للتخزين وبها بركة كبرة بقياس 
 .(51)"مزدوجة وحوض للتنقية أيضا وجود قناة

عشر وهذا يتوافق مع التاريخ الذي ذكره عدنان  لسادسباربر تاريخ تأسيس القلعة منتصف القرن اويذكر 
 .(56)الذي السلطان سليمان القانوني بضرورة بناء قاع ي معان والقطرانة وتبوك" للفرمان"م وامزامن 5110البخيت عام 

م بإعادة ترميم وبناء بركة القطرانة 5160أمر عام  كما يذكر البخيت ي نفس السياق أن حاكم الكرك والشوبك
  .(50)ذهبية وقنواتها وسدها وأرسل لذلك مسة عشر ألف قطعة

 
 

من الشمال إى اجنوب ي كا واجهي البناء الغربية  م22.29إن القلعة عبارة عن بناء مستطيل الشكل بطول  
م 59علما بأن متوسط ارتفاع القلعة يراوح ما بن  ،م50.51والشرقية بينما يراوح عرضها من اجهتن الشمالية واجنوبية 

ي منتصفها على وتقع البوابة ي اجهة الشرقية للقلعة و .م وذلك حسب ميان سطح اأرض امشيد عليها القلعة59.1 –
حذوة )وتتكون كامعتاد من برواز خارجي مرتفع غر نافذ نهايته عقد نصف برميلي على شكل قوس  ،وجه التحديد

وتبدأ البوابة من جهتها العليا بااحناء على ارتفاع مرين، وللحنية برواز من احجر  ،سم269م وعرض 4بارتفاع ( حصان
ين أعلى البوابة ثاثة نتوءات حجرية بارزة بشكل كروي اأوى العليا على بعد سم وي منتصفه حجر غلق ويز51بعرض 

أما البوابة  ،واأخريان هما نفس البعد عن حجر الغلق الذي يتوسط البوابة( حجر الغلق)مر واحد من نهاية العقد 
واحد تقريبا من اجدار  سم عرض مدماك51سم وعمقها للداخل 549سم وعرضها 501اخاصة بالدخول فيبلغ ارتفاعها 

كما ياحظ وجود طاقة ضيقة طويلة فوق منتصف العقد وأسفل الكرة الدائرية مباشرة بارتفاع  ،اأساسي الشرقي
م توجد سقّاطة خاصة بإسقاط احجارة 0سم وعلى حور البوابة امتكاملة وفوقها مباشرة وعلى ارتفاع  1سم وعرض 19

  .ماية البوابة من أي هجوم من اأعداء اقتحامها وحاولة فتحها عنوة والزيت امغلي وأي شيء من شانه
سم 19وياحظ على من امدخل وجود مكان غائر حجر تذكاري على اأرجح أن يكون من الرخام بارتفاع  

جرية على سم زال اآن وبقي أثره وبقايا اماط املصق به ا يزال على مكان اللوحة اح6سم وعمق داخلي 599وعرض 
 .اأغلب أنها انتزعت من مكانها وكانت حوي الكتابة التذكارية امتعلقة بالتأسيس واسم امؤسس أو اجدد للبناء

وناحظ من خال التدقيق جدران القلعة اخارجية وخاصة اأمامية أن احجارة مربوطة مونة بيضاء اللون وهي  
 . اخ....إضافة إى رمل سيل ناعم وذلك لتثبيت احجارة ببعضها البعض ومنع تسرب امياه عبارة عن شيد مطفىء

كما نرى أن احجارة امستخدمة للبناء وخاصة الواجهة اأمامية متناسقة من حيث احجم والنحت وعدد مداميك  
كامات الدفاعية وهي عبارة عن استح ،مدماك حجري تعلوها من اجهات اأربعة26احجارة من اأساس حتى اأعلى 

 . محاذاة بعضها البعض إعطاء قيمة مالية للقلعة واستخدامها من قبل الرماة كساتر دفاعي أيضا" راس قمع" قباب صغر
مع وجود السقّاطات واحدة لكل جهة وكذلك الطاّقات بأحجام ختلفة للجهات اأربعة أيضا وسيتم دراسة كل  

 .نوع على حده احقا
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عونا حلق معا ي أرجاء القلعة الداخلية عابرين امدخل الرئيس سابق الذكر لنكون معا فكرة كاملة عن النظام د
بركة : الدفاعية ااستطاعية وامائية احيوية امتمثلة بالركة وملحقاتها :امعماري امتكامل والبنيتن احيويتن

 .ة عر مرافقه امتعددةالتصفية وقناتي التغذية والسد الذي يغذي الرك
 

داخلي وخارجي إحكام  إن مدخل قلعة القطرانة احالي حمي بباب حديدي مكون من ظرفتن ومدعم مغاقن 
وتقودنا البوابة هذه إى ردهة صغرة امساحة يعلوها سقف تتقاطع فيه . إغاقه من اجهتن ومايته من العبث والتخريب
ثم نصل إى الساحة  ،سم211سم وارتفاع 599سم طوا وبعرض 549: العقود اجانبية امدببة وتبلغ مساحة هذه الردهة

امتكامل من حيث الطابق " الشامي"وهذا النظام يذكرنا جيدا بالبيت احوراني " امكشوف"مفتوح الداخلية وهو الفناء ا
والذي اعتمد ي كافة باد الشام والعام العربي  ،اأول والثاني والساحة امكشوفة مع اختاف النظام الدفاعي هنا

م من الشمال إى 50.69إذ بلغ طوها  ،نوعا ماوالساحة هذه مستطيلة الشكل ضيقة اجوانب  .اإسامي عر العصور
ويوجد درجتن ي كا اجهتن الشمالية واجنوبية مقدار عشر درجات لكل  ،سم من الشرق إى الغرب459اجنوب و 

واحدة منهما وياحظ وجود دربزين خشي للدرجات وكذلك للممرات الفاصلة ما بن الطابق الثاني والساحة مع وجود 
شبية للقاعات الوسطى الغربية وكذلك الساحة الوسطى مبلطة مع دهان اجدران كذلك وكل هذه اأمور مت أبواب خ

م نتيجة صيانة وترميم القلعة من قبل دائرة اآثار العامة بالتعاون مع احكومة الركية 5004-5005ما بن عامي 
وترتكز ي كل زاوية من زوايا .. .التاريخ امشرك كعمل مشرك عكس أهمية اموقع للجانبين امتكاملن عر مسرة

الفناء اخاص بالقلعة اأربع أربع غرف ثم تنقلنا الدرجات إى الطابق الثاني والذي سننتقل إليه بعد استكمال جولتنا ي 
 .اأسفل

" اماء  ونشاهد ي منتصف اجهة الغربية مدخل مربع من احجر امنحوت يقود إى مصرف مرتبط مع مستودع 
وارغب هنا ي تسجيل قياسات  ،وترى من خال هذه الساحة أنها تفتح على مانية غرف تكون الطابق اأرضي" اخزان 

سم عرضا وله حنت 09سم و 501سم أما ارتفاع بوابتها 559سم وعرضها 401القاعة الوسطى الشرقية إذ يبلغ طوها 
سم 559سم أما عرض اجدران متساوي 254سم وارتفاع اأقواس 260أما ارتفاع الغرفة فيبلغ  ،حجري منحوت بإتقان

 .سم25سم بسمك 69وعرض القوس 
واى  .سم209سم عرضا بارتفاع 424سم طوا 400أما القاعة الغربية فهي اكر من سابقة الذكر إذ تبلغ قياساتها  

م 1سم بعمق داخلي 429اجنوب من الغرفة سابقة الذكر يوجد إيوانن يقودان إى الساحة امستطيلة وهما نفس العرض 
 .وقد ركب هما قاطع خشي نصف دائري حسب القوسة العليا نصف الدائرية مع اأبواب أيضا

كما أن الغرف الواقعة على اجهة اجنوبية الشرقية ها نفس القياسات ومشابهة لسابقة الذكر من حيث احجم  
سم وبعمق 259والتصميم واى أقصى الشمال توجد غرفة صغرة مشابهة لغرفة امدخل وها سقف مزخرف وهي بطول 

  .سم409داخلي يساوي 
ي نهاية الساحة من جهتها الشمالية نصل إى اممر الذي ينقلنا ما بن  وبعد الصعود عر الدرجات العشر اموجودة 

جهات القلعة اأربع وامطلة على غرفتها اجانبية وساحتها امفتوحة أيضا وحمي بدرابزين وضع حديثا وما عدا الغرف 
اس وعقود نصف برميلية وبا واجانبية اموجودة على زوايا القلعة اأربع فالغرف اأخرى وخاصة الشرقية على شكل أق

، أما اجهة الغربية فا يوجد غرف معقودة ي الوسط أنها مهدومة ما عدا الغرفتن اموجدتن ي زوايا القلعة أبواب
الشمالية الغربية والغربية اجنوبية وامدعمة بالشبائح احجرية الطويلة والدرج هنا موجود ي اجهة الشرقية بارتفاع إحدى 
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مع ماحظة عدم وجود اممر العابر ما بن اجهة العليا الواصلة ما بن اجهة الشرقية والغربية أنه مردوم  ،درجة عشرة
 .على اأرجح مثل الغرف الوسطى للطابق الثاني امردومة حاليا أيضا

د غرفة صغرة إن اجهة الشرقية من الطابق الثاني تتكون من عدة غرف وهي كالتالي بدءا من الشمال إذ توج 
وعلى يسار هذه الغرف . سم505سم وارتفاع بوابتها 209سم و ويرتفع عن اأرض 529عرضها من الشمال إى اجنوب 

 .سم15والذي يبلغ عرضه " الدرابزين " توجد ثاث قاعات مفتوحة على الساحة الوسطى عر اممر امدعم باحماية 
وناحظ  ،سم429م وبعمق للداخل من الغرب إى الشرق  5ى اجنوب العرض من الشمال إ: أما قياس اأول منهم  

 .على اجدار الشرقي امطل على امدخل اأمامي شباك مستطيل الشكل عبارة عن طاقة لرمي السهام وإطاق النار
فس العمق سم وها ن259أخرى جهة اجنوب اصغر من السابقة بعرض ( قاعة)وعلى يسار هذا اإيوان يوجد إيوان     

 .سم وفيها طاقة باجاه الشرق على شكل شباك صغر429
سم العمق الشرقي اموازي للجدار اأمامي للقلعة وهذه القاعة 409سم العرض و209أما اإيوان اآخر فتبلغ قياساته  

سم 209تبلغ قياساتها واى يسار هذا اإيوان توجد غرفة ي زاوية القلعة الشرقية اجنوبية  .شباك باجاه الشرق أيضا
 .سم طوا409عرضا و 

وكما أسلفت فان اجهة الغربية ا توجد فيها سوى غرفتن ي الزوايا وي الوسط وا يوجد أي إيوان أو قلعة وعلى  
وناحظ الدرج الصاعد إى ما  ،اأرجح أنها تعرضت للهدم والردم وم يتم ترميمها احقا وقياسات كل منها غر حددة

جاوزا بالطابق الثالث واخاص بالدفاعات السطحية وامراقبة وامتابعة حيط القلعة وطريق احاج الشامي امار  يسمى
درجة للسطح العلوي الذي حوي السقاطات اأربع ي  55والدرج يقع ي الزاوية الغربية اجنوبية ويصعد بنا عر  .بامنطقة

 .لعشرين العلوية الي تغطي بدورها اجهات اأربعاجهات اأربع وكذلك الطاقات الستة وا
 

ومن خال استقراء الواقع العمراني للقلعة ناحظ وجود جموعة من اأنظمة الدفاعية وتقع على رأسها الطاقات  
اخاصة بامراقبة وإطاق النار من البنادق أو استخدام النبال مع العلم أن العثمانين استخدموا البنادق مبكرا منذ بداية 

 ".تصروا على امماليك بسهولة استخدامهاوي معركة مرج دابق ان ،القرن السادس عشر
فالنوع اأول يظهر ي اجهة  ،وهذه الطاقات تقسم هنا إى نوعن من حيث الشكل واحجم ي اجهات اأربع 

الشرقية اأمامية بأربع طاقات وكذلك اجهتن الشمالية واجنوبية بثاث طاقات أما الغربية فتساوي اأمامية 
مع ماحظة أن  .سم وتظهر من اخارج جلية واضحة51ي أربع طاقات وقياساتها تبلغ مر طوا واتساعها الشرقية إذ حو

وترتفع هذه  .الطاقتان اللتان تتوسطان اأربع متسعة من اأسفل وشكل كل منها على هيئة ثقب امفتاح امقلوب
 .كل مزخرفم وكل منها له عتبة حجرية تعلوه بش4.1الطاقات عن اأرض مقدار 

أما النوع الثاني فهو اقصر من سابق الذكر وفتحته اصغر قليا وأعدادها اكر وتقع على ارتفاع مانية أمتار من  
علما بان عدد من هذه الطاقات أغلقت وم يبقى منها إا  ،سم559سطح اأرض وكل منها يبعد عن اآخر مقدار 

ومسة ي اجهة  ،مانية ي اجهة الغربية ،اقات ي جهة اجنوبستة ط: حدهاأعداد التالية ضمن كل جهة على 
 .وامفتوح منها سبعة فقط" طاقة 55"الشمالية أما اجهة الشرقية ففيها 

 

جزء مهم من أنظمة الدفاع امستخدمة ي هذه القلعة وهي موجودة على اجهات اأربع وتتوسطها بشكل دقيق  
سم ما ي ذلك سقف القبة احامية وعرضها 509اارتفاع  : أما اأمامية فهي التالي .الرئيسة الشرقيةوأهمها فوق البوابة 
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سم عن سطح كل جدار وترتكز على ثاث ركائز حجرية مشركة مع اجدار 11سم وهي بارزة للخارج مقدار 509
 .لتحمل الثقل حملها واهم هذه الشبائح احجرية اموجودتن على اأطراف وهما مزدوجتن

سم عرضا مع عدم وجود قبة 541سم ارتفاع و 509أما السقاطات الثاث اأخرى فهي اقصر قليا إذ تبلغ قياساتها  
 متوضعة على اجدار اخارجي وبعضها فوق تلك السقاطات" احقانية الشكل"مع العلم أن تلك القباب  .فوق كل منهم

 .مفرغة من الداخل حماية امقاتل ي حالة احرب وي السلم لوقايته من اأمطار وأشعة الشمس
سم وعمقها 06سم وارتفاعها 00أما الطاقات الداخلية فتبلغ سعتها اخارجية  ،سم40وياحظ أن ارتفاع القباب     

 .سم550للداخل 
على شكل شباك غر ) ،سم590سم العرض 5.1-5.4رتفاع اا: اجنوبية فتبلغ قياساتها كالتاليأما الطاقات  

 .سم52عرض الفتحة ( نافذ
 

استخدمت احجارة الكلسية ذات اللون امائل للرتقالي وكما أسلفت فبعضها منحوت بشكل برواز مشطوق على  
وهي متفرقة وموزعة ي اجهة الشرقية اأمامية وعلى اأرجح أنها معاد استخدامها ومنقولة من موقع  "طبزه"شكل 

وياحظ استخدام اماط واحشوات احجرية ي تغطية  ،سم69× سم 59وي معظمها تراوح قياساتها  ،ملوكي أقدم
 .تقريبا 5/5د امطفى إى رمل السيل الناعم العيوب اموجودة ي مداميك احجارة غر امنحوتة جيدا ونسبة الشي

أما احجارة البازلتية فقد استخدمت ي الشبائح احجرية احاملة لأسقف ي الغرف اموجودة ي زوايا القلعة اأربع  
ات أما الطن العادي فقد استخدم بشكل جزئي لسد الثغر .وعلى اأرجح أنها أحضرت من منطقة عنيزة البازلتية السوداء

 .الداخلية ووضعها ما بن امداميك امكونة للجدار على شكل طن
 

استخدامها  ،كما هي باقي القاع واحصون فإن قلعة القطرانة ها بنية حتية متكاملة لرفدها بامياه النظيفة 
حجز امياه وحويلها عر قناتن مسقوفتن للشرب والسقاية اخاصة بالدواب واانسان على السواء، وي اموقع سد 

وهذه هي الطريقة امثلى للحصاد امائي واستثمار الواقع اموضوعي بكل ابعاده نتيجة  ،وحوض للتصفية وبركة عماقة
 .. .تفاعل اانسان مع البيئة

جاه اجنوب الشرقي على اما السد فيقع با ،م باجاه اجنوب الغربي26وتبعد الركة الرئيسة عن القلعة مقدار  
 :لقة بامصادر امائية على كل حدهوسأتي هنا على شرح كل اامور امتع. م01بعد 

 

عند دراسة اموقع عام )ومثلها عرضا اي انها مربعة الشكل اما اارتفاع احالي  م طوا09تبلغ قياسات الركة  
وننزل اى الركة عر درج  ،مع العلم بوجود طمي ترابي مراكم ا يقل عن مر حتى ارضية الركة سم129( م5001

اما جدران الركة فهي مبنية من احجر  ،درجة ويقع ي زاوية الركة الشمالية الشرقية21مبي من احجر مقدار 
كما ياحظ وجود غرفة  .شنة واخرى ناعمةامتنوع البازلي والكلسي ومقصور بقصارة جدارية مكونة من طبقتن خ

مشيدة باحجارة ي نهاية العهد العثماني مزامنة لسكة احديد احجازية ي اجهة الغربية الشمالية محاذاة جدارها 
اخارجي كانت تستخدم لضخ امياه حطة سكة السواء وا يزال بداخلها امضخة احديدية الي كانت مستخدمة حتى 

 .مسينات من القرن امنصرم واى جانبها غرفة مشيدة باامنت بنيت احقا للمساعدة ي عملية الضخ والتزويد ايضابداية اخ
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سم وها 249سم وارتفاع 669م وعرض 50تقع هذه الركة امستطيلة اى الشرق من الركة الرئيسة وهي بطول  
وجدرانها مقصورة بطبقتن من الشيد امطفىء ورمل السيل وتزود هذه امصفاة     .عشر درجات وعرض جدارها مر تقريبا

ويبلغ عرض القناتن معا مع احاجز  ،قناة مياه مزدوجة تاتي من السد وهي مغلقة ومشيدة بطريقة متقنة وقوية" الركة"
سم وهي 4.1سم كما يبلغ طوها 09سم والفاصل بينهما بعرض 591الفاصل بينهما ثاثة امتار اي ان كل قناة بعرض 

وارتفاع كل  ،مبنية بعقد نصف برميلي مكون من ستة حجارة مرتكزة على كتفن حجرين منحوتن بشكل جيد
 .سم69عن للقناتن 

ويبلغ  ،فهو مشيد من احجارة امنحوتة جيدا بارتفاع مسة مداميك ،اما السد الذي يزود القناتن وصوا للركة 
سم وله قوس للسماح لدخول امياه وحويلها اى القناتن ويبلغ قطر هذه 241م وعرضه 50.299طول السد امتبقي اان 

 .وياحظ وجود جرّار حجري ايقاف ضخ امياه عند امتاء الركة وحويل امياه اى الوادي،سم209القوسة 
ولاسف الشديد تعرضت  ،هة اجنوبية الشرقية على تلة مرتفعةاما مقرة اموقع فتقع امام القلعة والسد من اج 

للتخريب والتدمر نتيجة البحث عن الكنوز امزعومة ما ادى اى تدنيسها وضياع معامها رغم وجود عدد من مقابر 
  .يةااولياء والشيوخ الصاحن الذين توفاهم اه اثناء اداءهم لفريضة احج عر العصور العربية ااسام
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  ɰɽلɽالسامي  –ابن ط ɚص  –البر ، ȳب، العام العاشȳالع ȓمجلնյն. (կ)   

 ʅȳيȵالج–  ȓائد امنظمȳالف ȲȲالدհ :կհ2ն.  (հ) 

.հնկخطط الشام، ص : كȳد علي، محمد  (ձ)  

.հձհص  ،Ȳحلȓ الشتاء ɼالصيə: كبريت  (ղ)  

(2 ) ʅȲل : الخيا ȓنباء تحفկ :ն2 .  

.1կկ – 122: مجلد التاسع، ص، سياحت نامɻ: أɼلياء جلبي      (1)  

 ɯل اسɽالحج : مجه ʄدمشقي إل ȓحلȲ–  بȳالع ȓين، ص  –مجلȳالعشɼ ȶالعام السادկշհ. (յ)  

  ʅɽسɽام :əالصيɼ الشتاء ȓحلȲ،  صհձկ. (ն) 

.ղն1ص  ،الحقيقɼ ȓامجاȴ: النابلس ي، عبدالغني  (շ)  

 ɯالقاس ɽياني، أبȵال : ɾالكبر ȓص  ،الترجمانկն1. (կծ)  

 ɰهاɽي ،ȔȲبيركها :ȓبيɽيا الجنȲɽفي س ȔحاȲ ص ،կյ1. (կկ)  

.հ :հ1յ-հ1նالȳحلȓ الحجاȴيȓ  :السنɽس ي  (կհ)  

  ʅȴغا ،ȓبيش،  ȓة للقاع إساميȳمختص ȓاسȲد–  Ȳɽغير منش– Ȳة آثاȳدائ . (կձ)  

.կղշ، ص فاضل البياȔ: تȳجمȓ –الȳحلȓ : ، سليماɰ شفيقسɽيلɻ مȵ أɼغلي  (կղ)  

.تقȳيȳ محمد علي باشا  (կ2)  

(կ1 )البخيت ،ɰها: محمد عدناȲاɽجɼ ɰص ، معاղշ.  

(կյ )ȳكȱجع سابق الȳنفس ام.  
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